


  

  ٥ الإرشاد إلى توحيد رب العباد
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة الكتاب

الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه،  

  .ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى 

  .ه وصحبه، ومن اهتدى ديه إلى يوم الديناالله عليه وعلى آل
  :أما بعد 

أودعتـه مـن   ) الإرشاد إلى توحيد رب العباد(فهذا كتاب 
الآيات البينات والأحاديث الصحيحة الثابتة وبيان الأئمة المحققين ما 
يبين معالم الحق، ويهدي إلى جادة التوحيد الخالص الذي دعت إليه 

من أولهم إلى خاتمهم محمد، صـلى  الرسل، عليهم الصلاة والسلام، 
  .االله عليه وسلم

وقد اشتمل هذا الكتاب المبارك على مقتطفات مهمة من ثلاثة 
أصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وغيرها أسأل االله العظيم 
أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميـع مجيـب،   

  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  المؤلف
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  معرفة االله تعالى
كل ما في الوجود من المخلوقات مفتقر إلى االله، وحادث بأمره 

  .وإرادته، ودال عليه سبحانه وتعالى
والعاقل المؤمن يعرف ذلك بتدبر آيات االله ومخلوقاته في الآفاق 

إِنَّ في خلْقِ السـماوات والْـأَرضِ   تعالى  –وفي الأنفس، قال االله 
تاخابِ وي الْأَلْبأُولل اتارِ لَآَيهالنلِ واللَّي لَاف *  ونَ اللَّـهذْكُري ينالَّذ

قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ 
الن ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبارِر ] آل عمـران :

  ].١٩١، ١٩٠الآيتان 
فالمؤمنون عرفوا الشأن الذي خلقهم االله من أجله فأتمروا بأوامر 
االله واجتنبوا نواهيه، طاعة له وطلبا لثوابه، وهربا من عقابه، لأـم  
عرفوا أم لم يخلقوا عبثًا ولم يتركوا سدى، بل خلقوا لعبـادة االله  

ما أُرِيد * ا خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون وم: وحده، قال تعالى
 ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم *  ةذُو الْقُـو اقزالر وه إِنَّ اللَّه

ينتالْم ]٥٨ – ٥٦: الذاريات الآيات.[  
بـه   وعرف المؤمنون أول ما افترض االله عليهم،وهو الإيمـان 

: وتوحيده، والكفر بالطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، قال تعالى
  بِالطَّـاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر

اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو  يعمس
يملع ]٢٥٦: البقرة الآية.[  

ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو  :والطاغوت هو
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إبليس لعنه االله، ومن : مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة
 اًاس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شـيئ عبد وهو راضٍ، ومن دعا الن

  .من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل االله
  وحيد االله تعالىت

إفراده بالعبادة وحده، لا شريك له، وهو دين : توحيد االله هو
  .الرسل الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه

  :وينقسم إلى ثلاثة أقسام
توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الـذات والأسمـاء   

  .والصفات
  :توحيد الربوبية

 ـ: أما توحيد الربوبية فهو ه لا رب للعـالمين إلا االله  الإقرار بأن
الذي خلقهم، ورزقهم وهذا النوع من التوحيـد قـد أقـر بـه     
المشركون؛ فهم يشهدون أن االله هو الخالق وحده لا شريك لـه،  
وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هـو، ولا  
يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السموات ومن فيهن، والأرض ومـن  

قُلْ من يرزقُكُم : كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، قال تعالى فيها
  ـيالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس نم

لَّه من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ ال
فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ * فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ 

جـل وعـلا،    –وقال ] ٣٢، ٣١: يونس الآيتان[ فَأَنى تصرفُونَ
 َونلَمعت متا إِنْ كُنيهف نمو ضنِ الْأَرمقُلْ ل *قُولُونَ ليقُلْ أَفَلَا س لَّه



  
الإرشاد إلى توحيد رب العباد

  
٨  
 

* قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعـرشِ الْعظـيمِ   * تذَكَّرونَ 
قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهـو  * سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ 

سيقُولُونَ للَّـه قُـلْ فَـأَنى    *  يجِير ولَا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ
إلى غير ذلك من الآيات ] ٨٩ – ٨٤: المؤمنون الآيات[ تسحرونَ

  .الدالة على إقرارهم ذا النوع من التوحيد 
ولكن إقرارهم هذا وشهادم تلك لم تدخلهم في الإسلام، ولم 

 ـ  وا تنجهم من النار، ولم تعصم دماءهم وأموالهم، لأـم لم يحقق
توحيد الألوهية بل أشركوا مع االله في عبادته بصرفهم شيئًا منـها  

  .-سبحانه وتعالى  –لغيره 
، ويغوثَ، ويعـوق،  ود، وسواع: غَلَوا في الصالحين فقوم نوح

ونسر، فأرسله االله إليهم يدعوهم إلى توحيده وإفراده بالعبادة كلها، 
ا كل نبي يأتي أمتـه  ويحذرهم مما هم فيه من شرك وضلال، وهكذ

يحذرهم من الشرك كبيره وصغيره غايته ووسيلته، حتى بعـث االله  
محمدا، صلوات االله وسلامه عليه، إلى الناس كافة بشيرا ونـذيرا،  

فدعا إلى عبـادة االله وحـده لا   . وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا
ما أمـره  شريك له، وترك جميع ما يعبد من دون االله، وقال للناس 

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن : االله به
    ـهبر ةـادببِع ـرِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاءَ روا لجركَانَ ي

  ].١١٠الآية: الكهف[ أَحدا
شركين وهم على بقية من دين إبـراهيم،  إلى الم جاء محمد، 

عليه السلام، يتعبدون ويحجون، ويتصدقون ويذكرون االله، ولكنهم 
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نريـد  : يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين االله، يقولـون 
مثل الملائكة، وعيسى،  رب إلى االله، ونريد شفاعتهم عندهمنهم التق

، أن  فأخبرهم، .غيرهم من الصالحين سعليه السلام، ومريم وأنا
هذا التقرب والدعاء لا يصلح إلا الله، ولا يصح صرف شيء منـه  

لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضـلا عـن    –سبحانه  –لغيره 
غيرهما وأن ذلك وغيره من أنواع العبادة حق الله، فمن صرفه لغيره 

علْنـاه  وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ فَج : قال تعالى. حبط عمله
  ].٢٣: الفرقان الآية[هباءً منثُورا

  :توحيد الألوهية
 –فهو توحيد العبادة، وهو إفـراد االله   :وأما توحيد الألوهية

الإسـلام  : مثل. بجميع أنواع العبادة التي أمر ا –سبحانه وتعالى 
الدعاء والخوف والرجـاء والتوكـل   : والإيمان، والإحسان، ومنها

بة، والخشـوع والخشـية، والإنابـة والاسـتعانة،     والرغبة والره
والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من العبادات التي أمـر االله  

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّـه  : والدليل قوله. كلها الله. ا
فمن صرف شيئًا منها لغير االله فهو مشرك ] ١٨: الجن الآية[ أَحدا
ومن يدع مع اللَّه إِلَها آَخر لَا برهانَ لَه : والدليل قوله تعالى. كافر

: المؤمنـون [ بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَـا يفْلـح الْكَـافرونَ   
  ].١١٧:الآية

  :ومن الأدلة على أن ما ذكر من أنواع العبادة* 
أن  –رضي االله عنه  –س بن مالك ما رواه الترمذي عن أن* 
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  .»الدعاء مخ العبادة«: ، قالرسول االله، 

وإنما كان مخها . مخ الشيء خالصه«: قال ابن الأثير في النهاية
  :لأمرين

ادعـونِي  : حيث قال –تعالى  –أنه امتثال أمر االله  :أحدهما
لَكُم جِبتأَس فهو محض العبادة وخالصها.  

، هإذا رأى نجاح الأمور من االله قطع أمله عن سـوا  أنه :الثاني
 ـ» وهذا أصل العبادة«: ودعاه لحاجته وحده وفي الحـديث  . اهـ

  .»الدعاء هو العبادة«: ، أنه قالالصحيح عنه 
إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخـوف  : -تعالى  –ودليل الخوف قوله 

: آل عمـران [ ن إِنْ كُنـتم مـؤمنِين  أَولياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُو
١٧٥.[  

فَمن كَانَ يرجوا لقَـاءَ ربـه    –تعالى  –ودليل الرجاء قوله 
الآيـة  : الكهف[ فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

١١٠.[  
توكَّلُوا إِنْ كُنـتم  وعلَى اللَّه فَ: -تعالى  –ودليل التوكل قوله 

نِينمؤم ]٢٣: المائدة الآية.[  
إِنهم كَـانوا  : -تعالى –ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله 

 ينـعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسي 
فَلَـا تخشـوهم   : الىودليل الخشية قوله تع]. ٩٠: الأنبياء الآية[

  ].١٥٠: البقرة الآية[ واخشونِي
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 وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسـلموا لَـه  : ودليل الإنابة قوله تعالى
  ].٥٤:الزمر الآية[

 إِياك نعبـد وإِيـاك نسـتعين   : ودليل الاستعانة قوله تعالى
  ].٥الآية : الفاتحة[

رواه الترمـذي في  » إذا استعنت فاستعن باالله«: وفي الحديث
  .حديث مطول

إذا أردت طلب المعونة المتعلقة بأمر الـدنيا والآخـرة    :والمعنى
فاستعن باالله، إذ لا معين ولا فاتح باب ولا مـانع عطـاء إلا االله   

لا شريك له، وهو قريب مجيب، فلا حاجـة   –سبحانه  –وحده 
إِيـاك  : يشير إليه قوله تعالى كما. لجعل الواسطة بينه وبين عبده

ينعتسن اكإِيو دبعن أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.  
الفلـق  [ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ: ودليل الاستعاذة قوله تعالى

  ].١: الآية
 إِلَـه * ملك الناسِ * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ  –تعالى  –وقوله 

  ].٣ – ١الناس الآيات [ الناسِ
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاسـتجاب  : ودليل الاستغاثة قوله تعالى

لَكُم ]٩: الأنفال الآية.[  
قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي :  -تعالى –ودليل الذبح قوله 

 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو *رِيكلُ    لَا شـا أَوأَنو تـرأُم كبِذَلو لَه
ينملسالْم ]وقوله] ١٦٣الآية: الأنعام :  ـرحانو ـكبرلِّ لفَص 
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  ].٢الآية : الكوثر[

  .رواه مسلم مطولاً» لعن االله من ذبح لغير االله«: وفي الحديث
ما كَانَ شره يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يو: ودليل النذر قوله تعالى

  ].٧الآية : الإنسان[ مستطيرا
فالعبادات كلـها الله  . فإذا عرف أن هذه المذكورات عبادات

كما أمر االله بذلك، وأرسل به رسله، علـيهم  . وحده لا شريك له
  .الصلاة والسلام

وهو التوحيد الذي  –لا إله إلا االله  –وتوحيد العبادة هو معنى 
وهو الذي من أجله قامت  –أولهم إلى آخرهم دعت إليه الرسل من 

  .المعارك بينهم وبين أممهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
وهذا النوع من التوحيد هو الذي جحده المشركون وحـاربوا  
أنبياءهم من أجله، لما دعوهم إلى تحقيقه اسـتنكارا منـهم لتلـك    

  .رك وضلالالدعوة التي دعتهم لترك ما عليه الآباء من ش
  :إلى توحيد العبادة دعوة محمد 

دعا إلى كلمة التوحيد لا إلـه إلا االله   ولما بعث االله محمدا 
وإلى تحقيق معناها والعمل ا لأن ذلك هو المراد من هذه الكلمـة  
فناصبه مشركو قريش العداوة لما علموا مراده بدعوم إلى كلمـة  

رد لفظها فقط لتكون العبادة كلها التوحيد وأنه إنما أراد معناها لا مج
سـبحانه   –الله وحده لا شريك له، ولئلا يصرف منها شيء لغيره 

  .-وتعالى 
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والعجب كل العجب من أناس يدعون الإسلام وهم لا يعرفون 
من تفسير لا إله إلا االله ما عرفه جهال الكفرة، بل يفسروا بغـير  

مـن شـركيات    بدليل ما يقدمون عليه. تفسيرها الذي قصد منها
  .لمحوها والقضاء عليها بعث الرسول 

من هذه الشركيات التي يفعلها أولئك المدعون للإسلام الذبح 
والنذر، وتقريب القرابين لغير االله، كفعلهم ذلـك عنـد القبـاب    

  .والقبور
دعاؤهم الأموات، وطلبهم منهم الحوائج، واعتقاد النفع  :ومنها

  .والضر فيهم وفي بعض الأحياء
الحلف بغير االله ونحو ذلك من الظلم العظيم الذي مـا   :منهاو

أن منـهم مـن    سبق إليه إلا أهل الجاهلية الذين وجد الرسول 
يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقرم إلى االله ليشفعوا له ومنهم من 
يدعو رجلاً صالحًا مثلا اللات، أو نبيا مثل عيسى عليه السـلام،  

االله، ويذبح لغير االله، ويستغيث بغير االله،  ووجد منهم من ينذر لغير
  .إلى غير ذلك مما هم عليه من شرك

إلى إخلاص هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة  فدعاهم 
الله وحده، ثم قاتلهم لعدم امتثالهم لما دعاهم إلى إخلاصـه الله مـن   
دعاء وذبح ونذر، وتقرب، واستعانة، واستعاذة وخوف ورجاء إلى 

  .ك من أنواع العبادةغير ذل
الشفاعة المشروعة، ومن يستحقها وأا لا تكون  وبين لهم 

ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ كما قال تعالى . إلا بإذن االله لمن يشاء ويرضى
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ولَـا تنفَـع   : وكما قال سـبحانه ] ٢٨: الأنبياء الآية[ ارتضى

  ].٢٣:سبأ الآية[ذنَ لَهالشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَ
أحـدهما  : قد علّق الشفاعة في كتابه بأمرين –سبحانه  –فاالله 

إذنه للشافع فهي لا تحصل لمن طلب : رضاه عن المشفوع له، والثاني
من الأموات شفاعتهم عند االله لأن طلبه هذا مخالف لأمر االله، وأمر 

  .ومن خالف أمر االله فقد سلك سبيل سخطه رسوله 
عة الأنبياء والصالحين ترجى لمن حقق التوحيد، وعـرف  وشفا

مباشرة وبدون واسطة أن  –سبحانه  –أن الشفاعة كلها الله، فسأله 
: -تعـالى   –قال  اللهم شفع في رسولك: يه، كأن يقوليشفعهم ف
ايعمةُ جفَاعالش لَّهقُلْ ل ]٤٤الآية : الزمر.[  

: السجدة[ من ولي ولَا شفيعٍ ما لَكُم من دونِهوقال سبحانه 
  ].٤الآية 

فالشفاعة في الحقيقة الله وحده، فلا تطلب إلا منه، لأنه لـيس  
للعباد شفيع من دونه، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض 

 ون عليه بسبب قوة السلطان أو الرغبة في الإحسان أو نحوفيما يقدر
لمخلوق، فيقبل شـفاعة مخلـوق   ذلك من الأسباب التي تؤثر على ا

. فلا يؤثر عليه شيء من ذلك البتة –جل وعلا  –مثله، أما الخالق 
ولا يطلب من الميـت أي  . لأن الكل فقراء إليه وهو الغني الحميد

مطلب البتة، ولا يقسم به على االله فمن فعل ذلك فقد أشرك بـاالله  
  .ودعا غيره

يت سـلاما فقـط   وغاية ما في المسألة أن الحي يسلم على الم
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  .ويدعو له
صلى عليه الزائر وشهد له  فإن كان الميت المسلم عليه النبي 

بالبلاغ وتأديته الأمانة والنصيحة للأمة وسأل االله أن يجزيـه عـن   
المسلمين خير الجزاء، ولا يرفع صوته بذلك بل يدعو سرا بينه وبين 

  .رف فحسباالله، ويتوجه إلى القبلة لا إلى القبر وإن سلم وانص
. يحصل ا الثواب على بعد المكان وقربه والصلاة على النبي 

رواه » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنـتم « كما قال 
وإن كان الميت  –رضي االله عنه  –أبو داود من حديث أبي هريرة 

ممن مات على الإسلام سلم عليه ودعا له ولنفسه، بما  غير النبي 
قال  –رضي االله عنه  –ذلك كما ثبت عن بريدة ورد لا يزيد على 

: يعلمهم إذا خرجوا إلى المقـابر أن يقـول قائلـهم    كان النبي 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله «

  .رواه مسلم» بكم للاحقون أسأل االله لنا ولكم العافية
ضي االله عنهم ر –والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

فلم يفعلوا عند القبور شيئًا إلا ما أذن  –جردوا العبادة الله تعالى  –
من السلام على أصحاا والاسـتغفار لهم،والتـرحم    فيه النبي 

  .عليهم
وغيره من الصالحين لا يشفع في أحد عند  والحاصل أن النبي 

إلا لمـن   االله إلا بعد إذن االله له،واالله لا يأذن للشافع في الشـفاعة 
  .وحده عز وجل 

إِنَّ : لا يشفع في أحد قد أشرك باالله غيره قال تعالى والنبي 
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: النسـاء [ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

، ]١٣:لقمان الآية[ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم: وقال تعالى] ٤٩الآية
إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومـأْواه  ل تعالى وقا

قُلْ : وقال تعالى] ٧٢الآية: المائدة[ النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ
كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهلَا  يو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن

نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّـوا  
  ].٦٤:آل عمران الآية[ فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

لَّه مخلصين لَـه الـدين   وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا ال: وقال تعالى
 ـةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاءَ ونح ]  البينـة

  ].٥:الآية
إننا لسـنا  : ومن قال ممن يتوسلون بالأموات ويستشفعون م

نعبدهم من دون االله، وإنما نتقرب م عند االله لما لهم عنده من الجاه 
الولاية، ولأننا نستحي من االله بسبب ذنوبنا فنتوسط م ليشفعوا و
  .لنا

أن هذا القول هو عين مقالة المشركين الـتي  : فجوابه عل ذلك
والَّذين : عنهم –سبحانه وتعالى  –ذكرها في كتابه حيث يقول 

ونبقَريإِلَّا ل مهدبعا ناءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخلْفَـى   اتز ا إِلَـى اللَّـه 
ويعبدونَ من دون اللَّـه   –جل وعلا  –وحيث يقول ] ٣: الزمر[

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضا لَا يم ] يونس
  ].١٨: الآية

ويقال أيضا من الذي يحول بينك وبين االله حتى تجعـل بينـك   
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أتقيسه على المخلوق الذي يتوسط إليـه بمخلـوق   ! ينه واسطة؟وب
إما لبخله، وإما لجهله بحال المتوسط له؛ وإما لظلمه وعـدم  !! مثله

فهو أكرم الأكرمين، . منزه عن ذلك كله –سبحانه  –فاالله ! رحمته
وأرحم الراحمين، وهو بكل شيء عليم، يجيب السـائلين، ويغفـر   

وإِذَا سأَلَك عبادي عنـي فَـإِني   : - تعالى –قال . ذنوب المذنبين
قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنـوا بِـي   

وقَـالَ ربكُـم   : وقال تعالى] ١٨٦:البقرة الآية[ لَعلَّهم يرشدونَ
 ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعلُونَ  ادخدـيي ستادبع نونَ عكْبِرتسي

رِيناخد منهج ]٦٠الآية : غافر.[  
 –رضي االله عنـهما   –وروى الترمذي في حديث ابن عباس 

: يا غلام إني أعلمك كلمـات «: فقال كنت خلف النبي : قال
. إذا سألت فسـأل االله . احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك

 ولما سأل جبريل عليه السلام الـنبي  » نت فاستعن بااللهوإذا استع
أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه «: عن الإحسان قال

  .رواه مسلم» يراك
فعلى من أراد النجاة أن يتوب إلى االله، ويلجأ إليه وحـده في  

ولا يتوسط إليه بأحد من خلقه؛ ويسأله الهداية إلى . السراء والضراء
من النبيين والصديقين   مصراط الذين أنعم االله عليه: ه المستقيمصراط

  .والشهداء والصالحين
  :توحيد الذات والأسماء والصفات

الله أن نؤمن بـأن  : سماء والصفات فهووأما توحيد الذات والأ
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ا لا تذاتلا تشبهها الصفات، وأن أسماءه دالة  شبهها الذوات، وصفاة

من صفات الكمال المطلق كما  - بحانهس-دلالة قطعية على ما له 
الشورى الآية [ لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير: قال تعالى

لَم يلـد ولَـم   * اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد : وقال تعالى] ١١
 ولَدي * ـدا أَحكُفُو لَه كُني لَمو]وقال ] ٤ – ١ات الإخلاص، الآي
 هو الْأَولُ والْآَخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيءٍ علـيم : تعالى

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَـا  : وقال تعالى] ٣الآية : الحديد[
مو اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخي تذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا ف

يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَـا يحيطُـونَ   
بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَـا  

وها ومفْظُهح هئُودي يمظالْع يلالْع ] وقـال  ] ٢٥٥: البقرة الآيـة
وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في : تعالى

  ].١٨٠الآية : الأعراف[ أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
في أسمـاء االله   وطريقة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعـة 

  :وصفاته
إثباتـا   إثبات ما أثبته االله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 

يليق بجلاله من غير تشبيه، ولا تمثيل ولا تعطيـل ولا تحريـف ولا   
  .تأويل ولا تكييف

نسأل االله أن يجعلنا منهم، وأن يجنبنـا طريـق فريـق الزيـغ     
  .والضلال، إنه سميع قريب مجيب



  

  ١٩ الإرشاد إلى توحيد رب العباد
 

  أن لا إله إلا االله معنى شهادة
لا معبود بحق في الأرض ولا في : معنى شهادة أن لا إله إلا االله
وإِذْ قَالَ إِبـراهيم  : قال تعالى. السماء إلا االله وحده لا شريك له
*  إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ* لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ 

الزخرف، الآيـات  [ وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ
٢٨، ٢٦.[  

لا : نفي، وإثبات، فقول: وكلمة التوحيد دلت على معنين هما
عز  –إثبات لألوهية االله  –إلا االله : نفي لجميع الآلهة وقوله -إله  
  .-وجل

الذي تألهه القلوب، وتقصده  المألوه بالعبادة، وهو :والإله هو
  .رغبة إليه في حصول نفع أو دفع ضر

نافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره » لا إله«في  –لا  –و 
  .هو الإله الحق وحده لا شريك له» االله«حق، والمستثنى بالإ هو 

  :شروط لا إله إلا االله
 لا تقيه من عذابو لا تنفع قائلها  –وشهادة أن لا إله إلا االله 

  .االله إلا بشروط سبعة
العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فمن يتلفظ ا دون فهم لمـا  : الأول

دلَّت عليه، ودون اعتقاد لتوحيد االله في ألوهيته وفي جميـع أنـواع   
  .العبادة لا تنفعه

  .اليقين المنافي للشك: الثاني



  
الإرشاد إلى توحيد رب العباد

  
٢٠  

 
أن لا يجعل بينه . وعلامة ذلك. الإخلاص المنافي للشرك: الثالث

  . االله واسطة يعطيها أي حق من حقوق االله تعالىوبين
فمن تظاهر بالإسلام وهـو   –الصدق المانع من النفاق : الرابع

منطو على الكفر لم ينتفع في الآخرة بتلفظه بالشـهادتين ولا بمـا   
  .الأسفل من النار كيظهره من أعمال صالحة، بل هو في الدر

  .يه، والسرور بذلكالمحبة لهذه الكلمة، ولما دلت عل: الخامس
الأعمال الواجبة إخلاصا الله : وهي. االانقياد لحقوقه: السادس
  .وطلبا لمرضاته

فقد يقولها من يعرفها لكـن لا  ... القبول المنافي للرد: السابع
تعصبا وتكبرا كما قد وقع من كثير من الناس،  ايقبلها ممن دعاه إليه

لنصوص من القرآن الكريم أما ما يعصم الدم والمال فقد دلت عليه ا
من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبـد  «: من ذلك قوله . والسنة

رواه مسلم عن مالـك الأشـجعي،   » من دون االله حرم ماله ودمه
فَـاقْتلُوا الْمشـرِكين حيـثُ    –تعالى  –ورواه أحمد أيضا وقوله 

داقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجوا وابفَإِنْ ت دصركُلَّ م موا لَه
مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآَتلَاةَ ووا الصأَقَامو ]فاالله ] ٥الآية : التوبة

 –تعـالى   –أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلـوا  

اعا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنـه مرفوعـا   إجم
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله ويقيمـوا   «

الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
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  .»إلا بحقها وجسام على االله
  معنى شهادة أن محمدا رسول االله 

طاعته فيمـا أمـر،   : رسول االله فمعناها أما شهادة أن محمدا
وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه ى وزجر، وأن لا يعبـد االله  

لأن من . فلابد للمسلم من تحقيق أركان تلك الشهادة. إلا بما شرع
ثم لا يبالي بأمره ويه أو يتعبـد االله بغـير    يشهد برسالة محمد 

أطاعني فقد أطاع االله  من«: شريعته غير صادق في شهادته قال 
من أحدث في أمرنا هذا «: وقال . »ومن عصاني فقد عصى االله

  .رواه البخاري ومسلم» ما ليس منه فهو رد
فيما لا يقدر عليـه إلا   –عز وجل  –والذين يتعلقون بغير االله 

االله لم يحققوا معنى الشهادتين، ولم يحسنوا الظن باالله، ولم يقـدروه  
  .حق قدره

ما يفعله المدعون للسيادة على الناس، وحق المشاركة كما أن 
لهم في الأموال، والقدرة على جلب النفع وإيقاع الضر، وما يفعله 
كثير من الجهلة من تصديقهم وطاعتهم كل ذلك افتراء علـى االله،  

واتباع لغير سبيل المؤمنين ولو أن هؤلاء رجعوا  ومحاربة لرسوله 
م إلى الحق، لوجدوا فيهما ما يهديه ه إلى كتاب االله، وسنة رسول

هم عليه من شرك وبدع وخرافـات يعرفهـا   ويبين لهم بطلان ما 
  .العامي من الموحدين

ا تقدم يتبين معنى الشهادتين فليتفقد كـل مسـلم نفسـه    ومم
ويعرف مدى تحقيقه لتوحيد ربه، فإن كان موحدا مجتنبا تلك البدع 
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الله ويسأله الثبات على الحـق  والشركيات على اختلافها فليحمد ا

وإن كان واقعا في شيء من ذلك فليستغفر االله وليتب إليه وليبتعـد  
عن تلك المحذورات ولا ينخدع بأقوال أهل الشرك والبدع الـذين  
طالما ضلوا وأضلوا من اغتر م وبشـعوذام وأكاذيبـهم الـتي    

  .اختلقوها أو ورثوها عن أمثالهم نعوذ باالله من ذلك 
  
* * *  

  أركان الإسلام ونواقضه
الاستسلام الله بالتوحيد، والانقياد لـه بالطاعـة    :الإسلام هو

  .والبراءة منه وأهله. والخلوص من الشرك
  :أما أركان الإسلام

فهي التي لا يقوم إسلام المرء إلا عليها مجتمعة، فلو ادم واحد 
  .وهي خمسة أركان –منها لادم إسلامه 

  .إله إلا االله وأن محمدا رسول االله شهادة أن لا :الأول
  .إقام الصلاة :الثاني

  .إيتاء الزكاة :الثالث
  .صوم رمضان :الرابع

  .حج البيت لمن استطاع سبيلا: الخامس
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  :نواقض الإسلام
  :ونواقض الإسلام كثيرة، أشهرها ما يأتي

ر إِنَّ اللَّه لَا يغف: تعالى  –والدليل قوله . الإشراك باالله :الأول
: -تعـالى   –وقوله .  أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

   ـامو ـارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن
  ].٧٢الآية : المائدة[ للظَّالمين من أَنصارٍ

الذبح لغير االله كمـن يـذبح   : لا يغفره االلهومن الشرك الذي 
للجن أو للقبر، وجعل العباد وسائط بينه وبين االله يدعوهم ويسألهم 

فأهل الجاهلية مؤمنون بتوحيد الربوبية ويتعبـدون  . ويتوكل عليهم
ويحجون ويتصدقون ويذكرون االله، ولكنهم كفروا لأم يجعلـون  

نتقرب م إليـه،  : قولونبعض المخلوقات وسائط بينهم وبين االله ي
ومن هؤلاء الوسائط أنبياء وصالحون كعيسى، عليه السلام، ومريم 

لأم أشركوا مـع االله في  . والملائكة، فلم يدخلهم ذلك في التوحيد
أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا مـن  : عبادته كما قال تعالى

عا ناءَ ميلأَو ونِهد مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدب
   كَفَّـار بكَـاذ ـوه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف 

  ].٣: الآية: الزمر[
عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصـحيح   :الثاني

  .مذهبهم
هديـه أو أن   من أكمل اعتقاد أن غير هدى النبي  :الثالث

تفضيل الحكم بـالقوانين  : حكم غيره أحسن من حكمه ومن ذلك
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ومن لَـم  : المخالفة للكتاب والسنة على الحكم ما قال االله تعالى

وقال ] ٤٤الآية: المائدة[ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا لقَـومٍ   : تعالى

فَلَا وربك لَـا يؤمنـونَ   : وقال تعالى] ٥٠الآية : المائدة[ يوقنونَ
ح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتا حما مجر

  ].٦٥الآية : النساء[ قَضيت ويسلِّموا تسليما
إن حكم : ومن استحل الحكم بغير ما أنزل االله يكفر ولو قال

  .االله أفضل
  .أو شيء مما جاء به بغض الرسول  :الرابع

قُلْ : قال تعالى الاستهزاء بشيء من دين الرسول  :الخامس
و هاتآَيو زِئُونَ أَبِاللَّههتست متكُن هولسر *  ـدعب متكَفَر وا قَدرذتعلَا ت

انِكُمإِيم ]٦٦، ٦٥الآية : التوبة.[  
الصرف والعطف فمن فعله أو رضي  هالسحر، ومن :السادس

وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشـياطين  : -تعالى  –قال االله . به كفر
مونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هـاروت  كَفَروا يعلِّ

 كْفُـرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو 
 –رضـي االله عنـه    –عن جندب : وفي الحديث] ١٠٢: البقرة[

 ـ رواه» لسيفحد الساحر ضربه با«مرفوعا  ه، وفي الترمذي ووقف
 –كتب عمر بن الخطاب : صحيح  البخاري عن بجالة بن عبدة قال

أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثـلاث  « -رضي االله عنه 
  .»سواحر
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  .مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين :السابع
منهم إِنَّ اللَّه لَا يهـدي   ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه: قال االله تعالى

ينمالظَّال مالْقَو ]٥١: المائدة الآية.[  
اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمـد  : الثامن
 كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، عليه السلام.  

ومن أَظْلَـم  : كما قال تعالى. الإعراض عن دين االله : التاسع
نمـونَ  ممقتنم ينرِمجالْم نا ما إِنهنع ضرأَع ثُم هبر اتبِآَي ذُكِّر 

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَـه  وقال تعالى ]. ٢٢: السجدة آية [
  ].١٢٤: الآية: طه[ معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

من الوقوع فيما ينتقص به إسلامه، وليحـافظ   فليحذر المسلم
ولا يبتدع فإن النجاة في  على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 

  .الاتباع لا في الابتداع
ما لا يوجد له أصل في الكتاب ولا في السـنة ولا في  : والبدعة

  .الإجماع
وصحابته ليتأسى  ومن كان همه معرفة ما كان عليه الرسول 

سـبحانه   –رضاة االله فسيوفقه االله ويهديه إليه كما قال م ابتغاء م
- :سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذو 
 ويهدي إِلَيه من أَناب: تعالى –وكما قال ] ٦٩الآية: العنكبوت[
 ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه: وكما قال تعالى] ٢٧: الآية: الرعد[
، وصار همه تقليد من هم على خلافهما فذلك ]١١: التغابن الآية[

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّـه وإِلَـى   : ممن قال االله فيهم



  
الإرشاد إلى توحيد رب العباد

  
٢٦  

 
أَولَو كَانَ آَبـاؤهم لَـا   الرسولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيه آَباءَنا 

  ].١٠٤: المائدة الآية[ يعلَمونَ شيئًا ولَا يهتدونَ
وما أكثر المبتدعين الذين ضلوا وأضلوا غيرهم بتزيين البـدع  
وتبريرها بالروايات المكذوبة وبالتـأويلات الفاسـدة لآيـات االله    

ين في قُلُوبِهِم زيـغٌ  فَأَما الَّذ : قال االله تعالى وأحاديث رسوله 
 أْوِيلَـهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتفَي 

لقد تركتم على مثل البيضـاء  «: وقال ] ٧الآية : آل عمران[
رواه ابن أبي عاصـم في  . »ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

ب السنة بإسناد حسن، وفي الحديث الذي رواه العرباض ابـن  كتا
عليكم بسـنتي وسـنة   «: قال سارية رضي االله عنه عن النبي 

الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
رواه أبو داود والترمـذي، وقـال    »الأمور فإن كل بدعة ضلالة

قـال  : نها قالـت حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي االله ع
 »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد «: رسول االله 

من عمل عملاً ليس عليه «رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم 
  .»أمرنا فهو رد

يعملون بمحكم الكتاب، . والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة
عنى بيان في الآيات المحكمة الظاهرة الموويؤمنون بمتشابه ولا يؤولونه 

  .لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين 
فلا حجة من كتاب أو سنة لمن ذبح عند قبور الأمـوات، أو  

هم الشفاعة أو طـاف  نذر لهم أو دعاهم، أو استغاث م، أو طلب
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بينه وبين االله في أي أمر  أو جعلهم وسائط، بقبورهم أو تمسح ا 
الأمور عبـادات لا  من الأمور، ولو كانوا أنبياء أو أولياء لأن هذه 

رف شيء والأدلة على تحريم ص –جل وعلا  –يستحقها إلا الخالق 
ن ذلك شرك في عبادة االله كثيرة جـدا  من المذكورات لغير االله وإ

  .منها ما ذكر في هذا الكتاب، ومنها ما لم يذكر
والأنبياء والأولياء لا يرضون بصرف شيء من العبادات لغـير  

: ن ممن فعل ذلك يوم القيامة قال تعـالى عز وجل وسيتبرءو –االله 
   مـلَلْتأَض مـتقُولُ أَأَنفَي اللَّه وند نونَ مدبعا يمو مهرشحي مويو

قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغي لَنا * عبادي هؤلَاءِ أَم هم ضلُّوا السبِيلَ 
م ونِكد نذَ مختـوا   أَنْ نسـى نتح ماءَهآَبو مهتعتم نلَكاءَ ويلأَو ن

وقـال  ] ١٨ – ١٧: الفرقان الآيتـان [ الذِّكْر وكَانوا قَوما بورا
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي : تعالى

د ننِ ميإِلَه يأُمو سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه ون
قي بِحل ]إلى قوله] ١١٦: المائدة الآية :   ـاإِلَّـا م ملَه ا قُلْتم

 تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترأَم
ما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شـيءٍ  فيهِم فَلَ

هِيدش ]وقال تعالى] ١١٧الآية : المائدة :  ـايعمج مهرشحي مويو
ت قَالُوا سبحانك أَن* ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ 

: سبأ[ ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ
وإِذَا تتلَى علَيهِم آَياتنا بينـات  : إلى قوله تعالى] ٤١، ٤٠الآيتان 

ا كَانَ يمع كُمدصأَنْ ي رِيدلٌ يجذَا إِلَّا را هقَالُوا قَالُوا مو كُماؤآَب دبع
  ].٤٣: الآية: سبأ[ ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْترى
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  وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام
يعلم مما تقدم أن الرسل، عليهم الصلاة والسـلام، عبـاد الله   
اصطفاهم لحمل رسالته إلى خلقه، مبشرين ومنذرين لـئلا يكـون   

  .سلللناس على االله حجة من بعد الر
دعـوة النـاس إلى   : ويعلم أن وظيفتهم التي كلفوا ا هـي 

التوحيد، وتحذيرهم من الشرك وأمرهم بإخلاص العبادة الله وحـده  
  .لا شريك له، والتزام الطاعات، وتجنب المعاصي

إلى ما دعوا إليه وى عما وا  دعا خاتم النبيين محمد  وقد
ي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهلْ أَنـتم  قُلْ إِنما يوحى إِلَ: عنه قال تعالى

قُلْ لَا أَملك لنفْسِي : وقال تعالى] ١٠٨: الآية: الأنبياء[ مسلمونَ
  ـنم تكْثَرتلَاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اءَ اللَّها شا إِلَّا مرلَا ضا وفْعن

 ي السوءُ إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشـير لقَـومٍ يؤمنـونَ   الْخيرِ وما مسنِ
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى : وقال تعالى] ١٨٨: الأعراف الآية[

إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعمـلْ عملًـا   
الاصدأَح هبر ةادببِع رِكشلَا يا وح ]وقال ] ١١٠: الكهف :» لا

 عبد االله: فقولوا  تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد
وقال  –رضي االله عنه  –رواه البخاري ومسلم عن عمر » ورسوله
 :»رواه الطبراني بإسناده» إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باالله. 

رواه » إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله«: وقال 
في حـديث طويـل    –رضي االله عنـه   –الترمذي عن ابن عباس 
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  .وصححه
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضـب االله  «: وقال 

رواه مالك في الموطأ وقال  »على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
 االله على اليهود والنصارى اتخـذوا  لعنة «: اروهو في الاحتض

رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله  »قبور أنبيائهم مساجد
  .عنها

فصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد الذي بلغ الرسـالة  
  .وأدى الأمانة ونصح للأمة 

وإذا عرف الموحد ما تقدم، وعرف دين الرسل، وعرف مـا  
الفـرح بفضـل االله   : استفادأصبح كثير من الناس فيه من الجهل 

الشرك الـذي لا  : ورحمته عليه حيث أنجاه من أعظم معصية وهي
  .يغفره االله، واستفاد الخوف العظيم منه
  

* * *  
  إبطال الشبهات

نذكر إخواننا المسلمين فيما يلي بإجابات لكثير من الشبه التي 
يعترض ا بعض المبتدعين على ما سبق الكلام عليه مـن أنـواع   

  : رك، ونبدؤها ذا الجواب العام امل لشيخ الإسلامالش
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات : -تعالى  –يقول االله 

محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ 
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 به منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَـه فَيتبِعونَ ما تشا

إذا «: أنه قـال  وقد صح عن رسول االله ] ٧الآية: آل عمران[
 ـ فأولئـك الـذين سمـى االله     هرأيتم الذين يتبعون ما تشابه من

  .»فاحذروهم
ياءَ اللَّه لَا خوف أَلَا إِنَّ أَول: مثال ذلك إذ قال بعض المشركين

الشفاعة حـق،  وإن ] ٦١: يونس، الآية[ علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
، يستدل بـه  عند االله أو ذكر كلاما للنبي  وإن الأنبياء لهم جاه

  .على باطله
أن كفر المشركين بتعلقهم على الملائكـة والأنبيـاء   : فجوابه

وهـذا   ؤلَاءِ شفَعاؤنا عند اللَّهه: والأولياء، كما قال تعالى عنهم
أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وكلام االله لا يتنـاقض،  

لا يخالف كلام االله أما الإجابات المفصلة فتشـملها   وكلام النبي 
  .المسائل الآتية

نحن نشهد بتفرد : يقولون أن الذين قاتلهم الرسول، : الأولى
زق والنفع والضر، ونقر بأن أوثاننا لا تدبر شيئًا وإنما االله بالخلق والر

كما في قوله تعـالى  . أردنا بعبادة الصالحين مع االله الجاه والشفاعة
] ٣:الزمر، الآيـة [ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَـى : عنهم
  ].١٨: س، الآيةيون[ هؤلَاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه: وقوله

أن من الكفار من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من : الثانية
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى : يدعو الأولياء الذين قال االله فيهم

بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبر ] ٥٧الإسراء، الآية.[  
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مـا  : -تعـالى   –ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال 
الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صـديقَةٌ  
كَانا يأْكُلَان الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآَيـات ثُـم انظُـر أَنـى     

وم يحشرهم جميعا وي: وقال تعالى] ٧٥:المائدة، الآية[ يؤفَكُونَ
قَالُوا سبحانك أَنت * ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ 

ونِهِمد نا منيلو ]واالله سبحانه قد كفر ] ٤١ـ ٤٠: سبأ، الآيتان
من قصد الأصنام، وكفر من قصد الصالحين بالعبـادة كـذلك،   

  .لهم الرسول وقات
أن العبادات كلها حق الله على عباده فـرض علـيهم   : الثالثة

فمن دعا مخلوقًا أو ذبح له أو لجأ إليـه  : -سبحانه  –إخلاصها له 
فيما لا يقدر عليه إلا االله فقد أشرك باالله وعبد غـيره، ولا ينفعـه   

لأن عبـادة المشـركين للصـالحين    ... الاعتذار بالجاه والشفاعة 
لم تكن إلا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلـك طلبـا    وللأصنام

  .للجاه والشفاعة
فهو الشـافع المشـفع   .. حق  أن شفاعة الرسول : الرابعة

 –أعطاه االله الشفاعة، ولكن االله بين لنا أن الشـفاعة كلـها لـه    
] ٤٤:الزمر، الآية[ قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا: قال تعالى –سبحانه 

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من :  شرطها وهو إذنه في قوله تعالىوبين
دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ومـا  

نده ولَا تنفَع الشفَاعةُ ع* لَهم فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ 
نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل ]قال العلماء في تفسـير  ]. ٢٣، ٢٢: سبأ، الآيتان

نفى االله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفـى أن  : هذه الآية
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يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا الله، ولم يبق إلا الشفاعة، 

ولا «: كمـا قـال   –سـبحانه   –فبين أا لا تنفع إلا لمن أذن له 
منتفية يوم . فالشفاعة التي يظنها المشركون» يشفعون إلا لمن ارتضى

أنه يأتي فيسجد «، القيامة كما نفاها القرآن الكريم، وأخبر النبي 
يا محمد ارفع رأسـك  : لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة ثم يقال له

  .اهـ.»وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع
وقال أبو هريرة . ه أحمد وخرج. الحديث في الصحيحين بطوله

: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: للرسول  –رضي االله عنه  –
رواه البخاري وأحمـد  . »من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه«

وشفاعتي لمن قال لا إلـه إلا  «والنسائي وصححه ابن حبان، وفيه 
وفي صحيح مسـلم   »االله مخلصا ويصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه

لكل «: قال رسول االله : قال –رضي االله عنه  –أبي هريرة عن 
نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعـوتي  
شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء االله من مات لا يشرك 

  .»باالله شيئًا
فتأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال ـا  

عكس ما عند المشركين أن الشفاعة  –يد تجريد التوح شفاعته، 
ما في زعمهم الكاذب وأخـبر   تنال باتخاذهم شفعاء فقلب النبي 

  .أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحيئنذ يأذن االله للشافع أن يشفع
فوق محبة النفس والولد والوالـد   أن محبة الرسول : الخامسة

ن أنس رضي والناس أجمعين واجبة على كل مسلم ففي الحديث ع
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لا يؤمن أحدكم حـتى أكـون   «: ، قالاالله عنه أن رسول االله 
رواه البخاري ومسلم  »والده والناس أجمعينوأحب إليه من ولده 

يـا  «: قـال –رضي االله عنه  –أن عمر بن الخطاب : وفي الحديث
والذي  : فقال. رسول االله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي

فإنـك  : إليك من نفسك فقال عمر فسي بيده حتى أكون أحبن
  .رواه البخاري. »الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر

، وينافيهـا  وينافي هذه المحبة الإعراض عن متابعة الرسـول  
ويقُولُونَ آَمنـا  : -تعالى  –تقديم قول غيره على قوله، كما قال 

ى فَرِيق منهم من بعد ذَلك وما أُولَئك بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّ
نِينمؤبِالْم ]٤٧: النور، الآية.[  

، تابعة لمحبة االله لازمة لها، لأـا محبـة الله،   ومحبة الرسول 
  .شرعية وشركية: ولأجله، والمحبة نوعان

، المحبة في االله كمحبة المـؤمنين للرسـول    :فالشرعية هي
  .محبة جمعهم عليها الإيمان بااللهولبعضهم البعض 

محبة غـير االله كحـب االله، كمحبـة     :والمحبة الشركية هي
المشركين لأصنامهم، ولبعض الأنبياء والملائكة والصالحين حتى أدى 

، كمـا  االله بينوم ذلك الحب إلى دعائهم وجعلهم وسائط بينهم 
اللَّه أَنـدادا يحبـونهم   ومن الناسِ من يتخذُ من دون : قال تعالى

لَّها لبح دوا أَشنآَم ينالَّذو اللَّه بكَح ]  ١٦٥: البقـرة، الآيـة [
ومـا هـم   : وهؤلاء توعدهم االله بالعذاب، كما قال سـبحانه 

  ].١٦٧: البقرة، الآية[ بِخارِجِين من النارِ
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ق، محبته لكل مخلـو ، فوق والمؤمن الحقيقي يحب الرسول 

  .، وعدم مخالفتهماوعلامة ذلك تمسكه بكتاب االله وسنة رسوله 
أما من يأتي عند أي قبر كان فيدعو صـاحبه ويطلـب منـه    
الشفاعة ويذكر له حوائجه أو نحو ذلك مما هو خلاف الشـريعة،  
وكذا من يعمل مثل ذلك مع الغائبين أو مع الأحياء الحاضرين فيما 

، وغير محـب الله  فهذا غير محب للرسول .  االلهلا يقدر عليه إلا
المحبة الشرعية الصحيحة لأنه انتهك حرمة الوحي وعمله دليل على 

  .أن محبته لمن يرتكب تلك الأمور عند قبره محبة شركية محرمة
والمحبة التي يستحق المحبوب ا أن يعبد إنما هي محبة االله وحده 

الهادي للإيمان هداية التوفيق التي لا شريك له لأنه هو الخالق الرازق 
 –عـز وجـل    –لا يقدر عليها إلا هو فلذلك يوحد المؤمن ربه 

ويعتقد فيه وحده النفع والضر فيرجع إليه في جميع أموره ويعبـده  
  .حق عبادته

، وبغيره في الدنيا أن الاستشفاع والتوسل بالنبي : السادسة
  :في الدعاء على أنواع –تعالى  –إلى االله 

بحق فلان يريد الإقسام علـى االله وهـذا   : قول الداعي: الأول
: كما قال . أنه قسم بغير االله لا يجوز: الأول: محذور من وجهين

رواه الترمـذي وحسـنه   » من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«
أنه اعتقاد في أن لأحد على االله حقًـا   : والثاني. وصححه الحاكم 

: كقوله تعـالى ،ما أحقه على نفسه  وليس لأحد على االله حق إلا
 نِينمـؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو ]وكذلك ما ] ٤٧: الروم، الآية
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فهذا حق وجب . ، لمعاذ وهو رديفهثبت في الصحيحين من قوله 
بكلمات االله التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على 

المخلوق، فإن االله هو المنعم على  االله شيئًا كما يكون للمخلوق على
العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذم، وتـرك  

: ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه. تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به
أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، : يكره أن يقول الداعي

  .وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام ونحو ذلك
بحق فلان يريد التوسل بماله من حـق  : أن يقول الداعي: لثانيا

وهذا فيه المحذور الثاني المتقدم في الإقسـام  . عند االله بسبب صلاحه
على االله، وهو اعتقاد أن لأحد على االله حقًا، ومع ذلك لا مناسبة 
بين ماله من حق عند االله وبين إجابة الداعي فدعاؤه هذا اعتداء في 

ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَـا يحـب   قال تعالى  وقد. الدعاء
يندتعالْم ،]٥٥: الأعراف، الآية.[  

... أن يقول الداعي، أسألك بفلان يريد التوسل بذاته: الثالث
وهذه الثلاثة الأنواع ونحوهـا مـن الأدعيـة    . فهذا بدعة لا يجوز

لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا ، والمبتدعة لم تنقل عن النبي 
عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل الـتي  

والعبادات . والدعاء من أفضل العبادات. يكتب ا الجهال والطرقية
  .مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع

ريد بحق أسألك بحق السائلين عليك ي: أن يقول الداعي: الرابع
وهذا ليس من نوع التوسل بالمخلوق وإنما هو من . السائلين الإجابة
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التوسل بصفات االله الفعلية، كما في الحديث الذي في المسند مـن  

: ، وفي قـول الماشـي إلى الصـلاة   حديث أبي سعيد عن النبي 
فهذا حق السائلين » أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا«

فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم، . على نفسههو أوجبه سبحانه 
إن  –وللعابدين أن يثيبهم، وذا المعنى فسر العلماء حديث المسند 

  :ولقد أحسن القائل –صح 
  كلا ولا سعي لديه ضـائع     ما للعباد عليه حق واجب
  فبفضله وهو الكريم الواسع    إن عذبوا فبعدله أو نعموا

» بحق السائلين عليـك «: الداعي فأي فرق بين قول: فإن قيل
أن معنى قولـه  : أو نحو ذلك؟ فالجواب» بحق فلان؟«: وبين قوله 

أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة : بحق السائلين عليك
وإن كان له حق . بحق فلان: السائلين، فأجب دعائي بخلاف قوله

دعاء هذا على االله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة 
لكون فلان من عبـادك الصـالحين أجـب    : فكأنه يقول. السائل
وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في ! دعائي

  .الدعاء كما تقدم ذكره
أن يقول الداعي أسألك باتباعي لرسولك ومحبتي لـه  : الخامس

لا وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا 
محذور فيه لأنه من التوسل بأعماله الصالحة، كما جاء في حـديث  

. الثلاثة الذين آووا إلى الغار فتوسل كل واحد منهم بعمله الصـالح 
  .وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما
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يتوسـلون   –رضي االله عنهم  –والتوسل الذي كان الصحابة 
يدعو لهم وهم  يطلبون منه أن. ، كان بدعائهبه في حياة الرسول 

قـال   فلما مات . يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره
اللهم إنا كنـا إذا  «: لما خرجوا يستسقون –رضي االله عنه  –عمر 

» أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعـم نبينـا  
بدعائه هو ربه وسؤاله، ليس المراد أنا نقسم عليك بـه أو  : ومعناه
أعظـم   النبي  هإذ لو كان مرادا لكان جا. بجاهه عندك نسألك

فإن لفظ التوسل بالشـخص  . وأعظم من جاه العباس فليعلم ذلك
  .والتوجيه به فيه إجمال غلط فيه من لم يفهم معناه

أن الشرك ليس مخصوصا بعبادة الأصنام من الجمادات : السابعة
جماد فهو شرك  بل كل عبادة تصرف لغير االله نبي كان أو صالح أو

  .كما دلت عليه الآيات والأحاديث
:  في شيء وكذبه في شـيء  أن من صدق الرسول : الثامنة

وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد . كافر لم يدخل في الإسلام
بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد 

للحج  نبي والصلاة وجحد بالزكاة، ولما لم ينقد أناس في زمن ال
وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيـه  : أنزل االله في حقهم

ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس ]٩٧: آل عمران، الآية [
. ومن أقر ذا كله  وجحد البعث كفر بالإجماع، حل دمه ومالـه 

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُـوا  : فإن االله تعالى
بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِـبعضٍ ويرِيـدونَ أَنْ   

تدنا للْكَافرِين أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَع* يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 
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فلا حجة لمن قال ممن ] ١٥١، ١٥٠: الآيتان: النساء[ عذَابا مهِينا

إن المشركين الذين : ابتلى بالوقوع فيما وقع فيه المشركون الأولون
نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا االله ويكذبون الرسـول  

ونحن نشـهد  !! ا وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحر
أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ونصدق القـرآن ونـؤمن   
بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئـك؟ وذلـك لأن   

أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء ا النبي : الجواب على هذا القول
  وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فإذا كان مـن ،

هذه الأمور كلها فكيف بمن يجحد التوحيد الـذي  جحد شيئًا من 
هو دين الرسل كلهم؟ ومعلوم أن صرف العبادة أو شيء منها لغير 

  .االله جحد للتوحيد
التاسعة أن من رفع رجلاً غير نبي إلى رتبة النبوة يكفر ويقاتل 

بني حنيفة مع أـم قـد    –رضي االله عنهم  –كما قاتل الصحابة 
إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله،     أسلموا، ويشهدون أن لا

فإذا . ويصلون، ويؤذنون، ولكن لأم رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبوة
كان هذا حال من رفع رجلاً إلى رتبة النبي فكيف بمن رفع مخلوقًـا  
نبيا كان أو غيره إلى مرتبة جبار السموات والأرض فصرف له شيئًا 

  !!من العبادة
كثير من الجهلة من أخذ تراب قبر الذي  أن ما يفعله: العاشرة

لا يجوز لمن فيه من اعتقاد بغـير  : يعتقدون فيه ليتداوى به مريضهم
وربما وافـق ذلـك    –يسبق إليه إلا النصارى  لم وهذا عمل –االله 

تحسن حالة المريض فيظن ويظن غيره ممن لم يعرفوا التوحيد أن هذا 
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هذا الصنيع جـائز لا   وأن –الشفاء من هذا التراب وصاحب القبر 
  .إثم فيه، ولو أخبر أحدهم بأنه شرك لاعتذر بحسن النية

أن دعوى حسن النية لا يكفي، بل لا بد : والجواب عن ذلك
ومن المعلوم مخالفة هذا العمل  معه من امتثال ما جاء به الرسول 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام إنما عبدوها في ...  لما جاء به 
ما نعبـدهم إِلَّـا    :ذه النية التي يزعمها أولئك فقد قالواالغالب 

هؤلَاءِ شـفَعاؤنا  : وقالوا] ٣الآية: الزمر[ ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
اللَّه دنع ]وقد قال تعالى]. ١٨: يونس الآية :   ـئُكُمبنـلْ نقُلْ ه

الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحيـاة الـدنيا وهـم    * بِالْأَخسرِين أَعمالًا 
  ].١٠٤، ١٠٣الآيتان : الكهف[ يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا

وإِذَا مرِضـت فَهـو   : والشفاء كله من عند االله قال تعـالى 
فلا يطلب الشفاء إلا مـن االله، ولا  ] ٨٠الشعراء، الآية [ يشفينِ

  .-سبحانه وتعالى  –ا لها نداوى إلا بالأدوية التي هدايت
أن المسلم العامي بل العالم قد يقع في أنواع من : الحادية عشرة

الشرك لا يدري عنها، كما حدث لبني إسرائيل مـع إسـلامهم   
اجعلْ لَنا إِلَها كَمـا لَهـم   : وعلمهم وصلاحهم، لما قالوا لموسى

اجعل لنـا ذات  «: من الصحابة للرسول وكما قال ناس  آَلهةٌ
، أن هذا نظير قـول بـني   فحلف » أنواط كما لهم ذات أنواط

  . اجعلْ لَنا إِلَها: إسرائيل
فالمسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه عن ذلك فتاب 
من ساعته لا يكفر، ولكن يغلظ عليه الكلام، كما غلظ على بـني  
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  .ا النبي إسرائيل، والذين سألو

فهؤلاء الذين سألوا موسى لم يفعلـوا  . فينبغي التحرز والتعلم
، لـو لم يطيعـوه   ولو فعلوا لكفروا، وكذلك الذين سألوا النبي 

  .واتخذوا ذات أنواط لكفروا
على أسامة قتل من قال لا إله  أن إنكار النبي : الثانية عشر

لوا لا إله إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو«: وحديث –إلا االله 
المراد من ... وغيره من الأحاديث الدالة على الكف عمن قالها »االله

أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منـه مـا   : ذلك
فإذا تبين منه ما يخالف الإسلام فإنه لا ينتفع بلا إله إلا . يخالف ذلك

ون اليهود وسباهم وهم يشهد االله، ويقاتل كما قاتل رسول االله 
أن لا إله إلا االله وكما قاتل الصحابة بني حنيفة كما تقدم، وكذلك 

  .بالنار –رضي االله عنه  –الذين حرقهم علي 
فإذا كانت لا إله إلا االله لا تنفع من جحد فرعا من الفـروع،  

  !!فكيف تنفع من جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل؟
دليل على : مة بالنبي أن استغاثة الناس يوم القيا: الثالثة عشرة

فَاسـتغاثَه  : جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، قال تعـالى 
هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ ]وليس ] ١٥: الآية: القصص

ذلك دليلاً على جواز استغاثة العبادة التي يفعلها الكثيرون عند قبر 
لما تقدم من الأدلـة  ... لياء أو في غيبتهم، أو عند قبور الأوالنبي 

  .الصحيحة الصريحة في النهي عن ذلك
واستغاثة النـاس  . أما الحاضر فيستغاث به فيما يقدر عليه فقط
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، استغاثة بالحي فيما يقدر عليه، وهذا جائز في يوم القيامة بالنبي 
فلا بأس أن يقول المسلم لأخيه المسـلم الحـي إذا   . الدنيا والآخرة
ادع االله لي ومثل ذلك اعتراض جبريل عليه السلام، : اعتقد صلاحه

لإبراهيم في الهواء لما ألقي في النار، فإن جبريل قادر بإذن االله علـى  
  .إنقاذ إبراهيم من النار

أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلـب واللسـان   : الرابعة عشرة
  .والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما

د ككفر إبليس توحيد ولم يعمل به فهو كافر معانعرف ال فإن
وفرعون، ولو كان تركه للعمل به لعذر من الأعذار كمـا قـال   

: وكما قال] ٩: الآية: التوبة[ اشتروا بِآَيات اللَّه ثَمنا قَليلًا: تعالى
ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ]١٤٦: البقرة الآية[.  

وإن عمل بالتوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن 
  .اختل شيء من ذا لم يكن الرجل مسلما

، قد كفر بعد إسلامه وإذا كان بعض من كان في زمن النبي 
: بسبب كلمة قالها على وجه المزح واللعب كما قال تعالى عنـهم 

 متكُن هولسرو هاتآَيو زِئُونَ قُلْ أَبِاللَّههتست *  متكَفَـر وا قَدرذتعلَا ت
انِكُمإِيم دعب ]فإن الـذين يتكلمـون بـالكفر    ] ٦٦الآية: التوبة

ويعملون به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن 
  .يتكلم بكلمة يمزح ا 

 ولا يعذر من هؤلاء إلا المكره المطمئن قلبه بالإيمان، كما قـال 
من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن  : تعالى –
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  ـملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انبِالْإِيم

 يمظع ذَاباةَ* عيوا الْحبحتاس مهبِأَن كذَل   ةرلَـى الْـآَخا عينالد 
  ].١٠٧، ١٠٦: النحل، الآيتان[

أما عقيدة القلب . على الكلام أو الفعل والإنسان لا يكره إلا
إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه : وهذا دل عليه قوله تعالى. فلا يكره أحد عليها

انبِالْإِيم نئطْمم ]١٠٦: النحل، الآية.[  
ذَلك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَـى  : تعالىوقد دل قوله 

ةرالْآَخ] .على أن الكفر والعذاب سـببه في  ] ١٠٧: النحل، الآية
  .واالله أعلم. هذه الحالة إيثار الدنيا على الدين
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  بيان أنواع من الشرك الأصغر
ولا كذا وشئت ول من الشرك الحلف بغير االله، وقول ما شاء االله

  .لكان كذا ولولا االله وكذا –يعني غير االله  –
               أن رسـول االله   –رضي االله عنه  –عن عمر بن الخطاب 

رواه الترمـذي  » من حلف بغير االله فقد كفر أو أشـرك « :قال 
في  –رضي االله عنهما  –وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن عباس 

 علُوا للَّه أَنـدادا وأَنـتم تعلَمـونَ   فَلَا تج –تعالى  –تفسير قوله 
شرك أخفى من دبيب النمل على لالأنداد هو ا] ٢٢: البقرة، الآية[

. واالله وحياتك يا فلان: صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا الـبط في  : وتقول. وحياتي 

. »وشئت االله ما شاء«: لرجل لصاحبهالدار لأتى اللصوص، وقول ا
لا تجعل فيها فلانا هذا كلـه بـه   » لولا االله وفلان«: وقول الرجل

  .شرك رواه ابن أبي حاتم
لا تقولوا «: ، قالعن النبي  –رضي االله عنه  –وعن حذيفة 

رواه » ما شاء االله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فـلان 
رضي االله  –روى النسائي عن ابن عباس و. أبو داود بسند صحيح

أجعلتني الله : فقال. ما شاء االله وشئت«: أن رجلاً قال للنبي –عنه 
» من حلف بالأمانة فليس منا: وقال . ندا؟ بل ما شاء االله وحده

: قـال  –رضي االله عنه  –وفي الصحيح عن عمر . رواه أبو داود 
  .»االله أو ليصمتمن كان حالفًا فليحلف ب«: قال رسول االله 

 ـالحلف بالنبي والكعبة والشرف وا: ومن الحلف بغير االله اه لج
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، إذ ليس للمخلوق ونحو ذلك مما حذر عنه الصادق المصدوق، 

  .أن يقسم إلا بالخالق جل وعلا
  التحذير من الرياء وبيان أنه من الشرك

هو أن يعمل المرء العمل ظاهره أنه الله ولكنه في الباطن : الرياء
  .يد به مدح الناس لهير

فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا : -تعالى –قال 
  ].١١٠الكهف، الآية [ ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

قال االله تعالى أنا أغنى الشركاء عن «: وعن أبي هريرة مرفوعا
رواه  »ه غيري تركته وشركهالشرك من عمل عملاً أشرك معي في

ألا أخبركم بما هـو أخـوف   «: وعن أبي سعيد مرفوعا . مسلم
: عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول االله، قال

الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظـر  
أخوف ما أخـاف  «: رواه أحمد، وفي الحديث عن النبي  »رجل

وعن ابـن  » الرياء«: فسئل عنه، فقال . »الأصغر عليكم الشرك
من مات وهو «: قال أن رسول االله  –رضي االله عنه  –مسعود 
  .رواه البخاري »الله ندا دخل الناريدعو 

والحلف بغير االله وقول ما شاء االله وشئت، ولولا االله وأنـت  
 هذا من االله ومنك وأشباه ذلك والرياء اليسير والسمعة من أنواعو،

الشرك الأصغر، فيجب الحذر منه والتواصي بتركه والتحـرز مـن   
  .الوقوع فيه
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  تحريم لبس الحلقة والخيط ونحوهما والوشم
رأى  أن الـنبي   –رضي االله عنه  –عن عمران بن حصين 

اهنـة  مـن الو : ما هذا؟ قال«: رجلاً في يده حلقة من صفر فقال
لو مت وهي عليك مـا  ك إلا وهنا فإنك انزعها فإا لا تزيد: فقال

رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عـامر  » أفلحت أبدا
 –ولابن أبي حاتم عن حذيفة  »من علق تميمة فقد أشرك«مرفوعا، 

أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا  –رضي االله عنه 
يـونس،  [ هم مشرِكُونَوما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا و: قوله تعالى

  ].١٠٦: الآية
مـا روى البخـاري في   : فمن الأدلة على منعـه  : أما الوشم

ى عن  أن النبي «:  -رضي االله عنه  –الصحيح عن أبي جحفة 
ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الربا وموكله والواشمـة  

  .»والمستوشمة والمصور
تجريح وجوه الصـغار أو  ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من 

أيديهم وتخطيطها بنوع من الأصباغ يظل ظاهرا في وجه الرجل أو 
وهم عندما يفعلـون ذلـك قـد    . المرأة أو أيديهما طيلة أيامهما

يعتقدون أن هذا التوشيم يطيل حياة الموشوم أو يحفظه ونحو ذلـك  
من لما فيه ... وهذا منكر لا يجوز . من الاعتقادات الفاسدة المحرمة

  .الشرك وتعذيب للآدمي، وتشويه لخلقته؛ وتغيير لخلق االله
وقد ى االله عن مثل ذلك في الأنعام فكيف به في الآدمي الذي 

وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضا : تعالى –قال . كرمه االله 
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 *هنرلَآَمو مهنينلَأُمو مهلَّنلَأُضو   مهنرلَـآَمـامِ وعآَذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي م

  سِـرخ فَقَد اللَّه وند نا ميلطَانَ ويالش ذختي نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي
  ].١١٩، ١١٨النساء، الآيتان [ خسرانا مبِينا

  
* * *  

  التمائم تحريم الرقى المشتملة على الشرك وتحريم
أنـه  « -رضي االله عنه –في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري 

أن لا : ، في بعض أسفاره فأرسـل رسـولا  كان مع رسول االله 
وعن ابـن  » يبقين في رقبة بعير قلادة، من وتر أو قلادة إلا قطعت

، يقـول إن  سمعت رسول االله : قال –رضي االله عنه  –مسعود 
  .»الرقى والتمائم والتولة شرك

مـن  «: رواه أحمد وأبو داود، وعن عبد االله بن حكيم مرفوعا
  .رواه أحمد الترمذي. »كل إليهوعلق شيئًا 

هي الـتي  : والرقى –التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين 
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه . تسمى العزائم

ونه يزعمون شيء يصنع: والتولة. ، من العين والحمىرسول االله 
  .أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته

  
* * *  
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  أنواع من السحر
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بـن  : قال أحمد

: ، قـال العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول االله 
العيافة، زجر : قال عوف »إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت«

التفاؤل بأسمائها وأصواا وممرها والطـرق الخـط يخـط    الطير، و
  .والجبت معناه السحر. اهـ.بالأرض

: قال رسول االله : قال –رضي االله عنهما  –وعن ابن عباس 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما «

  .رواه أبو داود وإسناده صحيح »زاد
أي  »زاد مـا زاد «: نى قولهفي مع –يرحمهم االله : قال العلماء

كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس 
فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تـأثير  . من شعبة

  .السحر باطل
والذي ينبغي عدم تجاوزه في علم النجوم ما هو دل عليه القرآن 

خلق االله هذه النجوم : ادةقال قت: والسنة قال البخاري في صحيحه
. زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي ـا : لثلاث

نصيبه وتكلف ما لا علـم لـه   فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع 
  .اهـ.به

من عقد « -رضي االله عنه  –وللنسائي من حديث أبي هريرة 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقط أشرك، ومن تعلـق  

أن رسـول   –رضي االله عنه  –وعن ابن مسعود » ل إليهشيئًا وك
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ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بـين  «: قال االله، 
  .والعضه هو البهت. رواه مسلم »الناس

الكهانة وإتيان أهلها وتصديقهم، ففـي  : ومما يجب الحذر منه
ليس منا من تطير أو تطير «: الحديث عن عمران بن حصين مرفوعا

ه أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتـى كاهنـا   ل
رواه البـزار   »فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمـد  

بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حـديث  
وروى مسـلم في  . إلى آخـره  » ومن أتى«: ابن عباس دون قوله

تى عرافًا فسأله عن من أ«: ، قالصحيحه عن بعض أزواج النبي 
  .»شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

مـن  «: ، قالعن النبي  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 
رواه » أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

  .أبو داود
الذي يدعي معرفة الأمـور بمقـدمات   ) العراف: (قال البغوي

: ، وقيـل )١(ومكان الضالة، ونحو ذلك  يستدل ا على المسروق،
هو الذي يخبر عن المغيبـات في المسـتقبل،   : والكاهن. هو الكاهن

  .الذي يخبر عما في الضمير: وقيل
العراف اسم للكاهن والمـنجم والرمـال   : وقال شيخ الإسلام

وقال ابن عباس  –ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور ذه الطرق 

                              
  .مما هو غير جائز )١(
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ما أرى من فعـل  «: وينظرون في النجوم) دأباجا(في قوم يكتبون 
  .»ذلك له عند االله من خلاق

ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخبـاره  : قال العلماء
فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الـرحمن؛ إذ  : ببعض المغيبات

إمـا بـدعاء أو   . الكرامة أمر يجريه االله على يد عبده المؤمن التقي
والولي حقيقة . صنع للولي فيها ولا قدرة له عليهاأعمال صالحة لا 

فسـادات   ،أنـا ولي  :ى نفسه، ويتظاهر للناس ويقول لهم لا يزك
لم يقولـوا هـذا ولم    –رضي االله عنـهم   –الأولياء من الصحابة 

  .يتظاهروا به
وما يحصل لمثل هذا المدعي للولاية وعلم المغيبات من صدق في 

يل ما يصدق فيه الكهان الذين أخبر بعض الأشياء، فليس إلا من قب
  .»فيكذبون معها مائة كذبة«: ، عنهم بقولهالرسول، 

أي يكذبون مع الكلمة التي يسترقها الشيطان فيلقيهـا علـى   
وأيضا فقد يبتلي االله عبده بخرق العادة أو بـالعز إبـتلاءًا   . الكاهن
  .فحسب

ما طَائرهم عند أَلَا إِن: قال تعالى... التطير :ومن أنواع الشرك
وعن أبي ]. ١٣١: الأعراف، الآية[ اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

لا عدوى ولا «: ، قالأن رسول االله  –رضي االله عنه  –هريرة 
 »ولا نوء ولا غول«أخرجاه زاد مسلم  »طيرة ولا هامة ولا صفر

: رسـول االله   قال: وروى البخاري ومسلم أيضا عن أنس قال
ومـا  : قالوا يا رسـول االله  »لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل«
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ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة . »)الكلمة الطيبة: (الفأل؟ قال

أحسنها «: ، فقالرسول االله  دذكرت الطيرة عن: بن عامر قال
اللهم لا : الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل

نات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا يأتي بالحس
الطيرة شـرك الطـيرة   «: وعن ابن مسعود مرفوعا »قوة إلا بك

رواه أبـو داود   »شرك، وما منا إلا ولكن االله يذهبـه بالتوكـل  
والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد مـن  

: قالوا »ركمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أش«حديث ابن عمرو 
اللـهم لا خـير إلا   : أن تقول: فما كفارة ذلك يا رسول االله؟ قال

وله من حديث الفضـل  » خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك
  .»إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك«: بن العباس

انتقال المرض من المريض إلى السليم، قـال البيهقـي   : العدوى
: ابن مفلح وغيرهم إن قولهوابن الصلاح وابن القيم وابن رجب و

على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل » لا عدوى«
. اهــ  . ، وأن هذه الأمور تتعدى بطبعها -تعالى  –إلى غير االله 
إن اتقاء الأسباب مع اعتقاد أن الضر بيد االله جـائز،  : ومعنى قولهم

ج منه إذا وقع كمن لا يدخل بلدا سمع بالطاعون فيه مع أنه لا يخر
وهو فيه فرارا منه، وكالابتعاد عن اذوم، وذلك لأن الأسـباب  

  .سبحانه –والمسببات كلها خلق االله لا خالق لها إلا هو 
ومن قوي توكله وقويت نفسه على مباشرة هذه الأسـباب أو  
بعضها اعتمادا على االله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه 

ذلك لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة عامة أو الحال تجوز مباشرة 
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وعلى هذا يجعل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن . خاصة
كـل  : أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال«: النبي 

وقد أخذ به الإمام أحمـد وروي  » بسم االله ثقة باالله وتوكلا عليه
   –رضي االله عنهم  –ذلك عن عمر وابنه سلمان 

هي التشاؤم بالطير أو بأصواا كمن يتشاءم بالغراب : والطيرة
كانوا : قال ابن الأعرابي. هي البومة من طيور الليل: والهامة. ونحوه

نعت إلي نفسي : يقول: يتشاءمون ا إذا وقعت على بيت أحدهم
  .أو أحدا من أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله

تكون في البطن تصيب الماشـية   قيل هي حية: قوله ولا صفر
وتقدم الكلام على هذه  –أعدى من الجرب عند العرب  –والناس 

شهر صفر وأن العرب كانوا يتشاءمون : وقيل المراد به. في العدوى
ولا : قولـه . ، ذلكإنه شهر مشؤوم فابطل النبي : ويقولون. به

ن قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الج: غول
والشياطين، كانت العرب شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريـق  

، وأبطله وهذا يراد به واالله أعلـم، نفـي   ولكهم فنفاه النبي 
إذا تغولـت الغـيلان فبـادروا    «: تصرف الغول لا عدمه لحديث

كان لي «: ولحديث أبي أيوب. أي ادفعوا شرها بذكر االله» بالأذان
لا غـول ولكـن   «: ولحديث» تمر في سهوة فكانت تجيء فتأخذ

  .»السعالي سحرة الجن
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النهي عن الاستسقاء بالنجوم والنياحة والمفاخرة 

  بالأحساب
  والطعن في الأنساب
 –رضي االله عنـه   -روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد 

، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء صلى لنا رسول االله : قال
هل تـدرون  «: على الناس وقال كانت من الليل فلما انصرف أقبل

أصبح مـن عبـادي   : قال. ماذا قال ربكم؟ قالوا االله ورسوله أعلم
مطرنا بفضل االله ورحمتـه فـذلك   : مؤمن بي وكافر، فأما من قال

وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكـذا  . مؤمن بي وكافر بالكواكب
  .»فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب
نسبة السقيا ومجـيء المطـر إلى    :المراد بالاستسقاء بالأنواء

: قال أبو السـعادات . والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. الأنواء
وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله 

يسقط في العرب ]. ٣٩:يس، الآية[ والْقَمر قَدرناه منازِلَ: تعالى
ع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلو

وكانت . ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبـها يكـون مطـر    

وإنما سمي نوءًا  –مطرنا بنوء كذا وكذا : ويقولون. وينسبونه إليها
 ـ  اء الطـالع بالمشـرق أي ـض    لأنه إذا سقط الساقط منـها ن

  هـ.أ.وطلع
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ابن جرير وابـن حـاتم   
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قال رسـول  : قال –رضي االله عنه  –والضياء في المختارة عن علي 
) أنكـم تكـذبون  . (يقولون شكركم »تجعلون رزقكم«: االله 

  .»تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا
 أن رسـول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي مالك الأشعري 

 ن«: ، قالالفخـر  : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو
 »بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة

النائحة إذا لم تتب قبل موا تقام يـوم القيامـة وعليهـا    «: قال
  .رواه مسلم »سربال من قطران ودرع من جرب

  النهي عن سب الدهر
والنسائي من رواية سفيان بن عيينـة   روى الشيخان وأبو داود

 –رضي االله عنه  –عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
 ـ«: قال رسول االله : قال ب يقول االله تعالى يؤذيني ابن آدم يس

): وفي رواية( »أقلب الليل والنهارالدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
يا :  يقل ابن آدملا«: وفي رواية »لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر«

خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنـهار فـإن شـئت    
  .اهـ.»قبضتهما

حديث متفـق علـى   : قال في شرح السنة يعني هذا الحديث
صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عـن أبي هريـرة قـال    

أن العرب كان من شأا ذم الدهر أي سبه عند النـوازل  : ومعناه
: بون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولونلأم كانوا ينس

فإذا أضافوا إلى الـدهر مـا   . أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر
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عـز   -نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى االله  

 ـ. إذ هو الفاعل حقيقة فنهوا عن سـب الـدهر    –وجل  . اهـ
  .باختصار

لأا مـأمورة  ... لا يجوز سب الريح فإنه : ومثل سب الدهر
أن  –رضي االله عنه  -من عند االله، وفي الحديث عن أبي بن كعب 

لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا «: قال رسول االله 
اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمـرت  
به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، وشر ما أمـرت  

  .رواه الترمذي وصححه »هب
وهكذا الحر والبرد ونحو ذلك فإنه لا يجوز سبه فهو تـذكرة  
للعبد المؤمن يذكره باالله وقدرته وقدره ورحمته وعذابه فيسـأل االله  

  .سبحانه الخير ويستعيذ به من الشر
  

* * *  
  وجوب الإيمان بالقدر وتعريف الإيمان

: القمر، الآيـة [ ناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْ: -تعالى  –قال 
والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحـدهم  : قال ابن عمر] ٤٩

مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل االله، ما قبله االله منه حـتى يـؤمن   
أن تؤمن باالله وملائكته  نالإيما«: ثم استدل بقول النبي . بالقدر

رواه  »شـره وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خـيره و 
يا بني إنك لن تجـد  : وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه. مسلم
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طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك 
إن أول ما خلـق  «: ، يقولسمعت رسول االله . لم يكن ليصيبك

االله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا اكتـب قـال اكتـب    
 يا بني سمعت رسول االله،  »لساعةمقادير كل شيء حتى تقوم ا

: وفي رواية لأحمـد . »من مات على غير هذا فليس مني«: يقول
ثم قال له اكتب فجـرى  . القلم -تعالى  -إن أول ما خلق االله «

  .»في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة
  

* * *  
  فضل الرضا بالقدر وخطر السخط به

إن «: ه الترمذي وحسـنه ، في الحديث الذي رواقال النبي 
عظَم الجزاء مع عظم البلا وإن االله إذا أحب قوما ابـتلاهم فمـن   

وقال علقمـة في معـنى   » رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط
]. ١١: التغابن، الآية[ ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه: -تعالى  -قوله 

االله، فيرضى ويسلم، وفي  هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند
، أن رسول االله،  -رضي االله عنه  -صحيح مسلم عن أبي هريرة 

اثنتان في الناس هما م كفر الطعن في النسب والنياحة على «: قال
ليس منا من ضرب الخدود «: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا» الميت

 ،وعن أنس أن رسول االله » وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
راد أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أ إذا«: قال

رواه الترمـذي  » به يوم القيامـة  بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافى
  .وحسنه ورواه الحاكم



  
الإرشاد إلى توحيد رب العباد

  
٥٦  

 
  اللو المنهي عنها

يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنـا  : -تعالى  -قال 
 -وفي الصحيح عن أبي هريـرة  ] ١٥٤: آل عمران، الآية[ هاهنا

احرص على ما ينفعـك  «: قال أن رسول االله  -رضي االله عنه 
واستعن باالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لـو أني فعلـت   
لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 

  .»الشيطان
 يقولها تحسرا على أمر قد مضى وهذه اللو المنهي عنها هي التي

ولـو  « قولها لبيان حكم كقوله، يولا فائدة من ذكرها أما التي 
» استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمـرة 

لـو كـان   : وكالتي يقولها متمنيا الخير االله يعلم منه الصدق كقوله
مانع مـن  عندي مال لتصدقت ونحو ذلك مما جاءت به الأدلة فلا 

  .قولها
  الخوف من المخلوق المنهي عنه

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَلَا تخـافُوهم  : قال تعالى
نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو ]وقال تعالى]. ١٧٥: آل عمران، الآية :

بِال نآَم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمـلَاةَ   إِنالص أَقَـامرِ ومِ الْآَخوالْيو لَّه
إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآَتو ]وقال تعالى]. ١٨: التوبة، الآية :

 ِاسةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ ا بِاللَّهنقُولُ آَمي ناسِ مالن نمو
ذَابِ اللَّهكَع ]١٠: نكبوت، الآيةالع.[  

مـن  «: ، قالأن رسول االله،  -وعن عائشة رضي االله عنها 
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التمس رضى االله بسخط الناس رضي االله عنه وأرضى عنه النـاس  
ومن التمس رضى الناس بسخط االله سخط االله عليه وأسخط الناس 

فهذا الخوف المنهي عنـه هـو   . رواه ابن حبان في صحيحه» عليه
  .يليق إلا باالله خوف التعظيم الذي لا

أما الخوف الجبلي كخوف الإنسان من الظالم أو مـن الحيـة   
  .والأسد فلا حرج عليه

  من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتهـا نـوف   : -تعالى  -قال 

ا لَا ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمونَ إِلَيسخب *  ـملَه سلَي ينالَّذ كأُولَئ
 في الْآَخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُـونَ 

: قال رسول االله، : وعن أبي هريرة قال] ١٦، ١٥هود، الآيتان [
ينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعـس  تعس عبد الد«

عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا 
ش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشـعث  قشيك فلا انت

رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في 
» الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع

  .رواه البخاري
  تعبيد الاسم لغير االلهمن الشرك 

فَلَما آَتاهما صالحا جعلَا لَه شـركَاءَ فيمـا   : -تعالى  -قال 
اتفقوا على تحريم كل : قال ابن حزم] ١٩٠الأعراف، الآية[ آَتاهما

ومـا   -وعبد الـنبي   -ة د لغير االله كعبد عمر وعبد الكعباسم معب
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ثنى عبد المطلب لأنه لقب واست. اهـ. أشبه ذلك حاشا عبد المطلب

لشيبة لقبه به قريش ومرادهم عبودية الرق لأم ظنوه عبدا للمطلب 
  .أول ما قدم به من المدينة وكان قد أسود من أثر السفر

  تحريم تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين
في قول  -رضي االله عنهما  -جاء في الصحيح عن ابن عباس 

ا لَا تذَرنَّ آَلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سـواعا  وقَالُو:  -تعالى  -االله 
هذه أسماء رجال : قال] ٢٣: نوح، الآية[ ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا

أن (صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قـومهم  
ائهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسم

وقال غير ) ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت
لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم : واحد من السلف

ة الآتي عن كنيسـة  وحديث عائش. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم
دلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مجسمة أو غير الحبشة، ومن الأ
قال . صغيرة ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس مجسمة كبيرة أو

كل مصور في النار يجعل له بكـل  «: ، يقولسمعت رسول االله 
وما ثبت في الصحيحين  »صورة صورها نفس يعذب ا في جهنم

من صور صورة في الدنيا كلف أن «: أيضا عن ابن عباس مرفوعا
 -الله عنه رضي ا -وعن أبي هريرة  »ينفخ فيها الروح وليس بنافخ

ومن أظلم ممن ذهـب  : قال االله تعالى«: قال رسول االله : قال
 »يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شـعيرة 

أن  -ولهما عن عائشة رضـي االله عنـها   . رواه البخاري ومسلم
أن رسول  -رضي االله عنها  -ولهما عن عائشة . البخاري ومسلم
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س عذابا يوم القيامة الذين يضـاهئون  أشد النا«: ، يقولاالله 
ألا أبعثـك  «: قال لي علـي : ولمسلم عن أبي الهياج قال »بخلق االله

، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا على ما بعثني عليه رسول االله 
  .»قبرا مشرفًا إلا سويته

ومما تجب محاربته والمحاذرة منه الشر الذي يعرض على شاشتي 
فإن هاتين الصناعتين هما المنتهى الذي وصل . ..السينما والتلفزيون 

  .إليه المصورون في فن التصوير المحرم
وقد اجتمع ما مع فتنة التصوير فتنة تسجيل أصوات أصحاب 

ف والاختلاط والتبرج ام وفتنة الرقص والغناء والمعازالصور وحرك
وغير ذلـك مـن   . والسفور والتشبه بأعداء االله والسير في ركام

ئل الشر، فهما بلا شك مجمع لمفاسد شتى، وهما معول هـدام  وسا
يزحزح العقيدة من النفوس ويردي الفضيلة وينشر بـين طبقـات   

  .اتمع الخلاعة واون
فليحذر المسلم من النظـر إليهمـا وليجنبـها أهلـه وأولاده     

ففـي  ... وليتجنب الصور كلها والنظر إليها ولا يدعها في بيتـه 
لا تـدخل  «: ن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قالالحديث عن زيد ب

  .رواه مسلم »الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل
، أن جبريـل  عن النبي  -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر 

رواه  »إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صـورة «: عليه السلام قال
  .البخاري
 ـ :تنبيه عبية سبق أن نشر لي صورة في كتاب اسمه الكنوز الش
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هـ وقد رجعت عن ذلـك   ١٣٨٠تأليف محمد بن مشعي في عام 

لما تبين لي الحق وشرح االله صدري له والحمد الله وأعلنت رجوعي 
في كتاب الإرشاد إلى طريق النجاة وطلبت ولا زلت أطلب ممن هو 
عنده أن يمزقها جزاه االله خيرا وقد رجعت كـذلك عمـا كتبتـه    

بما يشرع لأفراد عشيرتي معرفتـه   وجمعته من أحساب قبلية مكتفيا
  .عن عشيرم أسأل االله العافية وحسن الخاتمة آمين

  حيد وسده طرق الشركو، حمى التحماية النبي 
. »إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو «: قال 

قال، . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس 
 :»النصارى ابن مريم إنما أنـا عبـد   لا تطروني كما أطرت 

بن  وعن عبد االله. رواه البخاري ومسلم » ورسولهفقولوا عبد االله
وأفضلنا : ، قلناانطلقت في وفد بني عامر إلى النبي : الشخير قال

قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا «: فقال: فضلاً، وأعظمنا طولاً
  .رواه أبو داود بسند جيد »يستجرينكم الشيطان

يا رسول االله يـا  : أن ناسا قالوا -رضي االله عنه  -عن أنس و
يا أيها الناس قولـوا  «: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال

بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان إن محمد عبـد  
 -االله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنـزلني االله  

رضـي االله   - الصحيح عن عائشـة  رواه النسائي، وفي »عز وجل
سة رأـا بـأرض   يكن أن أم سلمة ذكرت لرسول االله، -عنها 

لئك إذا مات فيهم الرجـل  وأ«: فقال. الحبشة وما فيها من الصور
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أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيـه تلـك    الصالح
: نـتين فهؤلاء جمعوا بين الفت» الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة

رضي االله عنه  -وعن ثابت بن الضحاك . فتنة القبور وفتنة التماثيل
هل : ، فقال أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبينذر رجل «: قال -

أوف : لا فقـال : ؟ قـالوا »كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد
. »بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك ابن آدم

، عن الصـلاة  وى . وإسناده على شرط الشيخين داودأبورواه 
إلى القبور وى عن اتخاذها أعيادا وى عن البناء عليها، وتجصيصها 
والكتابة عليها، وسترها بالستائر وأمر عليا لما بعثه إلى اليمن أن لا 
يدع تمثالاً إلا طمسه، ولا قبرا مشرفًا إلا سـواه، ولعـن زوارات   

كل ذلك وغيره مما ثبت . تخذين عليها المساجد والسرج القبور والم
، على أمته من الوقوع في الشرك الذي دليل على خوفه  عنه، 

وقع فيه الأولون بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين ممـا جعلـهم   
يتخذون قبورهم مساجد، وجعلهم يبنون عليها ويتخذون عليهـا  

  .ك ونحوه في الشرك الأكبرالسرج ويلقون عليها الستور فوقعوا بذل
  زيارة القبور

قبل ذكر الكلام على زيارة القبور الشرعية والمحرمة والفـرق  
نبـذة عـن الحيـاة     -إن شاء االله تعالى  -بينهما نورد فيما يلي 

  .البرزخية؛ ليعلم شيء عن حال الأموات ومستقر أرواحهم
  :اة البرزخيةيالح

ت تخرج من بدنـه  دلت الآيات والأحاديث على أن نفس المي
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وتفارقه، فبخروجها منه وإمساك االله لها يموت صاحبها، فهي تبلـغ  
التراقي عند الموت، ثم تفيض فلا يقدر مخلوق على إرجاعها؛ قـال  

، وقـال  ]٢٦: القيامة الآيـة . [ كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي : تعالى
  ترجِعونها إِنْ كُنتم صادقين*  فَلَولَا إِنْ كُنتم غَير مدينِين : تعالى

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها  : ، وقال سبحانه]٨٧: الواقعة الآية[
والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسـلُ  

  ].٤٢: الزمر الآية[  الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى
وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت النوم ثم منها ما يمسـك   

فلا يرسل إلى بدنه وهو الذي قضى عليه الموت، ومنها ما يرسل إلى 
أجل مسمى؛ فالتي تمسك ويقضى على صاحبها بـالموت تفارقـه   
مفارقة تنقطع ا حياة الجسد وتزول فتزول حركته وإدراكه، وفي 

باسمك ربي وضعت «: كان يقول عند النوم لنبي الصحيح عن ا
جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لهـا وارحمهـا وإن   

ثم بعدما تفـيض  . »أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
الروح يصعد ا إلى السماء ثم تعاد إلى جسد صـاحبها للسـؤال   

نبيك؟ فيثبت  من ربك؟ وما دينك؟ ومن: فيسأل في قبره ويقال له
االله ربي، والإسـلام  : االله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المـؤمن 

ما تقول في هذا الرجل الذي بعـث  : ويقال له. ديني، ومحمد نبيي
هو عبد االله ورسوله جاءنا بالبينات والهـدى  : فيكم؟ فيقول المؤمن

لا !! اهه!! هاه: أما المنافق فإنه يقول عند السؤال. فآمنا به واتبعناه
أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فيضرب بمرزبة من حديـد  

  .فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس
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وعود الروح إلى الجسد بعد الموت ليس مثل عودهـا إليـه في   
الحياة الدنيا، وليس مثل عودها إليه بعد البعث؛ فلكـل دار عـود   

 ـ س معـه بـالنعيم أو   خاص ا، وعودها إلى الجسد في البرزخ يح
أن الميت يوسع له في قبره، ويسأل ونحـو   العذاب؛ ولهذا أخبر 

والروح تتصل بالبدن متى شاء االله، . ذلك، وإن كان التراب لا يتغير
  .لا يتوقف ذلك بمرة ولا مرتين -تعالى  –وتفارقه متى شاء االله 

: يقـول إذا اسـتيقظ   والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان النبي  
وإن كـان  . »مد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشـور الح«

النائم ليس كالميت في الحساسية؛ إذ إن الميت يحـس بـالنعيم أو   
العذاب بصفة أكمل وأبلغ من إحساس النائم؛ لأن نعيم الميـت أو  
عذابه حقيقيان؛ ولكن يذكر النوم كمثلٍ يقرب إلى الأذهـان مـا   

ائم يحصل له في منامه أحيانـا لـذة أو ألم   يلقاه الميت؛ فإذا كان الن
بحسب ما يحلم به وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه كما يعرفه الجميع، 

  . فكذلك الميت يحصل له من النعيم أو العذاب ما االله به عليم
والأرواح مخلوقة بلا شك، وقد دلت أحاديث نعـيم الأرواح  

منها المعـذب؛ أمـا   وعذاا بعد المفارقة على بقائها؛ فمنها المنعم و
  .سبحانه -حقيقة الروح فلا يعلمها إلا االله 

قع عليها يقع على الروح إذا فارقت البدن ويوالنعيم أو العذاب 
وعلى البدن مجتمعين إذا عادت إليه؛ فهي دائما في نعيم أو عـذاب  
مفردة عن البدن أو متصلة به والبدن تابع لها في ذلك، حتى يبعـث  

  . د إلى الجسد عودا كاملا ليس معه مفارقةاالله الخلائق فتعو
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وعذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب يناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، أكلته السـباع أو أحـرق   
بالنار، وذري رمادا أو صلب أو أغرق في البحر؛ كل هذه الحالات 

عـذاب كمـا    وغيرها يصل فيها إلى الميت ما يستحقه من نعيم أو
يصل إلى المقبور تماما، ويقع النعيم أو العذاب على الروح والبـدن  
كذلك، وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلـك  

  .مراده من غير غُلُو ولا تقصير يجب أن يفهم عن الرسول 
  :مستقر الأرواح في البرزخ

: أدلتها للعلماء في مستقر الأرواح في البرزخ أقوال يتلخص من
أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت؛ فمنها أرواح في أعلى 
عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صـلوات االله وسـلامه   

  .عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم فأعلاهم منزلة نبينا محمد 
أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنـة وهـي   :ومنها

كلهم؛ إذ إن من الشهداء من تحبس روحه أرواح بعض الشهداء لا 
عن دخول الجنة لدين عليه؛ كما في المسند عن عبد االله بن محسـن  

يا رسول االله مالي إن قتلـت في  : فقال أن رجلا جاء إلى النبي 
إلا الدين سارني به جبريل «: فلما ولى قال» الجنة«:سبيل االله؟ قال

  .»آنفًا
: اب الجنة؛ كمـا في قولـه   أرواح محبوسة على ب :ومنها

  .»رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة«
  . أرواح محبوسة في قبور أصحاا :ومنها
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  .أرواح في الأرض :ومنها
  .أرواح في تنور الزناة والزواني:ومنها
  .أرواح في ر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة: ومنها

  .واالله أعلم. كل ذلك تشهد له السنة
لدور ثلاث؛ دار الـدنيا، ودار الـبرزخ، ودار   أن ا :والحاصل

هذا الإنسان  القرار، وقد جعل االله لكل دار أحكاما تخصها، وركب
من بدن ونفس، وجعل أحكام البرزخ على الأبدان والأرواح تبعـا  
لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها؛ فإذا جاء 

قبورهم صار الحكـم والنعـيم    يوم حشر الأجساد وقيام الناس من
  .والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا

وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفـر النـار   
مطابق للعقل وحق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن 

  .غيرهم
وبجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليسا من جنس نار 

ها؛ وإن كان االله تعالى يحمي عليه التراب والحجـارة  الدنيا ولا نعيم
التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسـها  

أن الـرجلين يـدفن   : أهل الدنيا لم يحسوا ا؛ بل أعجب من هذا
أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روضـة  

من نعيمـه ولا إلى هـذا    من رياض الجنة، لا يصل إلى جاره شيء
شيء من نار جاره، وقدرة االله أوسع من ذلك وأعجب؛ ولولا هذه 
المغيبات العظيمة التي كلف الناس بالإيمان ا من غير إحساس ـا  

  .لزالت حكمة التكليف
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  ما جاء في سماع الميت

يعتقد بعض الناس أن ما يقال عند القبر يسمعه الميت لذا صار 
موات ويستغيثون م عند قبـورهم، وربمـا   المشركون يدعون الأ

احتجوا بما ذهب إليه بعض العلماء من سماع الميت لسلام المسـلم،  
إن الميت في قبره لا يسمع، وهو الذي يـدل  : ومن العلماء من قال

عليه القرآن، وبه قالت عائشة رضي االله عنها وغيرها، واسـتدلت  
: النحـل [  تسمع الْموتى إِنك لَا : عليه من القرآن بقوله تعالى

،  وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبـورِ  : ، وقوله سبحانه]٨٠الآية 
وردوا على حديث أنه يسمع سلام المسلم بأنه ضعيف لا يحتج به، 
وعلى حديث سماعه خفق نعال المشيعين بأا حالة خاصة بوقـت،  

ا على قصة خطابه صلى االله وردو. ولا علاقة له بخطاب الأحياء له
  .عليه وسلم لقتلى بدر من المشركين أا خاصة به 

  ما يصل إلى الميت من الأعمال
إذا مات ابن آدم انقطع عمله ولم يصل إليه من العمل إلا مـا  

  : استثناه الشارع وهو قسمان
ما تسبب إليه الميت في حياته، كما في صحيح مسلم : أحدهما

إذا مـات  «: قال رسول االله : الله عنه قالعن أبي هريرة رضي ا
صدقة جارية أو علم ينتفـع  : ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

سبع «: وكما في حديث أنس المرفوع. »به أو ولد صالح يدعو له
من علَّم علمـا،  : يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته

مسـجدا، أو  أو أكرا را، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بـنى  
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، وكما »ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته
في حديثِ أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه بسند حسن والبيهقـي  

إن مما يلحق المؤمن مـن عملـه   «: قال وابن خزيمة عن النبي 
وحسناته بعد موته علما علَّمه ونشره، وولدا صالحا تركـه، أو  

ناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو را مصحفا ورثه، أو مسجدا ب
أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه مـن  

مـن سـن في   «: ، وكما في الحديث الذي رواه مسلم»بعد موته
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كـان  

يه وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص مـن  عل
، وما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي »أوزارهم شيء

 ليس من نفْس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول «: قال
رواه البخـاري  . »كفل من دمها؛ لأنه كان أولَ من سن القتـل 

  .ومسلم
رهم له، والصدقة عنه، ووفـاء  دعاء المسلمين واستغفا :الثاني

: دينه، والحج له، والأضحية عنه، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى
   ينـا الَّـذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناءُوا مج ينالَّذو

انا بِالْإِيمقُونبس ]؛ فـأثنى علـيهم سـبحانه    ]١٠: الآية: الحشر
فارهم للمؤمنين قبلهم، وقد دل على انتفاع الميت بالـدعاء  باستغ

إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت ا 
: ما قاله عوف بن مالـك : السنة في صلاة الجنازة مستفيضة؛ منها

: على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقـول   صلى رسول االله 
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اعف عنه وأكرم منزلـه ووسـع   اللهم اغفر له وارحمه وعافه و«

مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايـا  
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره 
وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه 

، حتى تمنيت أن أكون ذلـك  »من عذاب القبر ومن عذاب النار
  .رواه مسلم. على ذلك الميت ت؛ لدعاء رسول االله المي

يقول في  سمعت رسول االله : وقال أبو هريرة رضي االله عنه
اللهم أنت را وأنت خلقتها وأنت هديتها «: صلاته على الجنازة

» للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسـرها وعلانيتـها  
  .الحديث رواه الإمام أحمد يرحمه االله

بي داود يرحمه االله عن أبي هريرة رضي االله عنه أنـه  وفي سنن أ
  .»إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء«: قال

ما من ميت يصـلي  «: وعن عائشة وأنس أنه عليه السلام قال
عليه أمة من المسلمين يبلُغون مائة كلهم يشفعون له إلا شـفعوا  

  .رواه مسلم. »فيه
 سمعت رسول االله : قال وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه

ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجـلا لا  «: يقول
  .رواه مسلم. »يشركون باالله شيئا إلا شفَّعهم االله فيه

وكذلك الدعاء للميت بعد الدفن؛ ففي سـنن أبي داود مـن   
إذا فرغ  كان النبي : حديث عثمان بن عفان رضي االله عنه قال

استغفروا لأخيكم واسألوا لـه  «: ه فقالمن دفن الميت وقف علي
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  .وكذا الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ،»التثبيت فإنه الآن يسأل
ومن أدلة وصول ثواب الصدقة ما جاء في الصحيحين عـن  *

يا رسـول االله  : فقال أن رجلا أتى النبي : عائشة رضي االله عنها
أفلها إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، 

  .»نعم«: أجر إن تصدقت عنها؟ قال
وفي صحيح البخاري عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما؛  

وأنـا  ، يا رسول االله إن أمي توفيـت : فقال أن رجلا أتى النبي 
فإني : ، قال»نعم«: غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال

  .أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها
ى وصول ثواب الحج للميت وبراءة ذمته مـن  ومن الأدلة عل*

الدين إذا قضي عنه ما روي في صحيح البخاري عن ابـن عبـاس   
: فقالـت  أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي : رضي االله عنهما

: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنـها؟ قـال  
حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنـت قاضـيته؟   «

وحديث أبي قتادة؛ حيث ضـمن  . »االله؛ فاالله أحق بالوفاء اقضوا
الآن بـردت  «: الدينارين عن الميت فلما قضاهما قـال الـنبي   

  .»جلدته
في الحديث الذي  وأما الأضحية فقد دل عليها عموم قوله *

اللهم هذا عني وعن من لم يضح «: رواه أحمد وأبو داود والترمذي
اللهم هـذا  «: اللذين قال في أحدهماوحديث الكبشين . »من أمتي

والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقـد  . رواه أحمد. »عن أمتي جميعا
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لغيره، والأصل فيها أا عن الحي، ويدخل الميـت   جعلها النبي 

  .معه بإشراكه فيها
أما العبادات البدنية غير الحج كالصـلاة والصـوم وقـراءة    *

ف، والأرجـح أن الصـوم   القرآن، ففي وصولها إلى الميت خـلا 
الواجب يصل؛ لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنـها  

  .»من مات وعليه صوم صام عنه وليه«: قال أن النبي 
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهـذا لم  *

يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن أحد من أئمة الدين ولم يرخص 
على نفس التلاوة غير جائز بـلا خـلاف؛ وفي    فيه؛ والاستئجار

لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن علـى  : الاختيار
وكره أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية قراءة . قبره فالوصية باطلة

القرآن عند القبور مطلقا وقت الدفن وبعده، وأما تناوب قبر الميت 
نه لم تأت به السنة ولم ينقـل  للقراءة عنده فهذا بدعة مكروهة؛ لأ
  .عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا

  
  زيارة القبور

من زيارة القبور في أوائل الإسلام سدا لذريعـة   منع النبي 
في  زيارا، وقـد   الشرك، ثم لما تمكن التوحيد في القلوب أذن 

وردت أحاديث في الإذن وأحاديث في التعليم؛ فأما الـتي في الإذن  
إني كنت يتكم عـن  «: قال حديث أبي سعيد أن النبي : فمنها

رواه . »زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجـرا 
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: قـال  الإمام أحمد والنسائي، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي 
  .رواه مسلم. »زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة«

كـان  : ا قالـت حديث عائشة أ: وأما التي في التعليم فمنها
يخرج من آخـر   كلما كان ليلتها من رسول االله  رسول االله 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم «: الليل إلى البقيع فيقول
ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، اللـهم  

  .رواه مسلم. »اغفر لأهل بقيع الغرقد
وحديث ابن عباس ، وحديث بريدة المتقدم في دعوة محمد 

بقبور المدينـة فأقبـل    مر رسول االله : رضي االله عنهما أنه قال
السلام عليكم يا أهل القبور يغفر االله لنـا  «: عليهم بوجهه فقال

. رواه أحمد والترمـذي وحسـنه  . »ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر
 إحسان الزائر إلى نفسه: وذا يتبين أن الفائدة من زيارة القبور هي

بتذكر الموت والآخرة والاتعاظ والاعتبار، وإحسـانه إلى الميـت   
  .بالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية

  
  زيارة القبور الشرعية

هي التي القصد منها تذكُّر الآخرة والاتعاظ : الزيارة الشرعية
والدعاء للأموات من المسلمين، واتباع السنة؛ كما مر في 

  .ث، وهي التي لا يقصد الزائر منها غير ذلكالأحادي
  :الزيارة المحرمة

بدعية منكرة، وشركية محضة؛ : وأما الزيارة المحرمة فهي نوعان
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فأما البدعية فهي التي يقصد ا عبادة االله عند القبـور تبركـا أو   
اعتقادا أن لعبادة االله عندها مزية على عبادته سبحانه في المساجد أو 

من قصد قبر نبي أو صالح أو غيرهما ليصلي عنـده أو  في البيوت؛ ك
  .فهذا بدعة لا يجوز.. يدعو االله عنده ونحو ذلك

وأقبح من ذلك التمسح ا والطواف ا قصدا للتبرك ونحـو   
ذلك؛ فقد اتفق العلماء على منع ذلك، واعتباره من أعظم وسـائل  

عنـها   والبعـد  الشرك الأكبر مع ما فيه من مخالفة سنة الرسول 
والإثم المترتب على ذلك؛ فلا يجوز التمسـح بمقـام إبـراهيم ولا    
بجدران الحجرة النبوية ولا بالقبر النبوي على سبيل فرض الوصـول  
إليه وغيره من باب أولى، ولا بالصخرة التي في المسجد الأقصـى،  
ولا بالبنية المحدثة المبتدعة فوق جبل عرفات، ولا بالجبل نفسه، ولا 

الحرام؛ لأن ذلك ونحوه ابتداع منهي عنه وتعلق بالمخلوق لا بالمشعر 
. »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد «: يجوز؛ قال 

من عمل عملا لـيس  «: رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم
في الحديث الـذي رواه أبـو داود    ، وقال »عليه أمرنا فهو رد

الأمور فإن كل محدثـة  إياكم ومحدثات «: والنسائي بإسناد حسن
: ، والذي ورد الشرع باستلامه من الآثار»بدعة وكل بدعة ضلالة

: الركن اليماني والحجر الأسود، والذي ورد الشرع بتقبيله منـها 
الحجر الأسود فقط، كما أنه لم يشرع الطواف بشيء سوى الكعبة 

  .المشرفة
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  :أمور محرمة تتعلق بالقبور
اذ القبور مساجد وأعيادا، وعلى دلت الأحاديث على تحريم اتخ

تحريم اتخاذ السرج عليها، وتحريم البناء عليها والكتابة، وعلى تحريم 
تجصيصها وإلقاء الستور عليها، وعلى عدم صحة الصـلاة عليهـا   
وإليها، وعلى وجوب هدم ما عليها من مساجد وقباب، وتسويتها 

عنـدها   ومحو ما عليها من كتابة ونحو ذلك؛ وعلى أن العكـوف 
وسدانتها وتعليق الستور عليها من فعل عبدة الأوثان، كما أن مـن  
فعلهم الذبح عندها وإتياا بالطعام وتقسيمه عندها والنـذر لهـا،   
وعلى أن ما يفعله بعض الجهلة من الغناء والتمايل وضرب الدفوف 

  : عندها ونحو ذلك ما هو إلا من البدع المحرمة؛ فمن تلك الأحاديث
قال قبـل أن يمـوت    مسلم في صحيحه أن النبي ما روى 

إن من كان قبلكم كانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم    «: بخمس
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن 

فمن صلى عنـد  .. والمسجد هو الموضع الذي يصلي فيه  .»ذلك
ظيفـة  وقد تقـدم في و . القبور أو إليها متعمدا فقد اتخذها مساجد

  .الرسل أحاديث في هذا الباب فلتراجع
رضي  –وثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة  

لا تجعلوا بيوتكم مقابر «: أنه عليه الصلاة والسلام قال -االله عنه 
: والعيد. »ولا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

: تفاد من قوله ه وقصده من مكان وزمان، ويسهو ما يعتاد مجيئ
  :مسألتان »لا تجعلوا بيوتكم مقابر«
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استحباب التلاوة والذكر في البيوت وتأديـة النوافـل   : الأولى

فيها، كما دلت على ذلك النصوص، أما الفرائض فقد دلت الآيات 
والأحاديث على وجوا على الرجال المكلفين مـع الجماعـة في   

  .المساجد إلا من كان تخلَّف لعذر مشروع
أن القبور ليست محلا للصلاة ولا للتلاوة، وأن : المسألة الثانية

  .هذه هي السنة المتبعة عند القرون المفضلة
وروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن رسـول االله  

 وعـن ابـن   . »لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها«: قال
لنـاس مـن   إن من شرار ا«: مرفوعا -رضي االله عنه  –مسعود 

 .»تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مسـاجد 
  .رواه الإمام أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه

فمن قصد القبور والمشاهد للصلاة والدعاء عندها فقد اتخذها 
مساجد وأعيادا وارتكب ما ى االله ورسوله عنه، ووقع في وسـيلة  

  .من وسائل الشرك الأكبر
ن يعلم أن المقبورين من الأنبياء والصالحين يكرهون ومما يجب أ

ما يفعل عندهم من البدع كل الكراهة، كما أن المسيح يكره مـا  
وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله . يفعله النصارى به

الأتباع؛ فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيـادا  
أصحاا؛ بل هو إكرام لهم؛ وذلـك أن   وأوثانا فيه حطٌّ من كرامة

القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء 
وإكرام الأنبياء والصالحين . العاكفين على القبور معرضين عن السنة
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يكون باتباع ما دعوا إليه من الأعمال الصالحة واجتناب ما وا عنه 
  .من تبعهممن المحذورات؛ ليكثر أجرهم بكثرة أجور 

ومن الأدلة على تسوية القبور المشرفة بالأرض وهدم القباب ما 
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبـو داود عـن أبي الهيـاج    

أبعثك على ما بعثني عليه رسول : بعثني علي قال لي: "قال: الأسدي
". ؛ أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسـته االله 

وروى مسلم والنسائي وأبو ". ولا صورة إلا طمستها: "وفي رواية
ا مع فضـالة بـن عبيـد    كن: أيضا عن أبي علي الهمداني قالداود 

برودس من أرض الروم، فتوفى صاحب لنا فأمر بقـبره فسـوي ثم   
  .يأمر بتسويتها سمعت رسول االله : قال

وروى أبوداود أيضا عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم  
 يا أمه، اكشفى لي عن قبر النبي : خلت على عائشة فقلتد: قال

فكشفت لي عن ثلاثـة قبـور لا    -رضي االله عنهما  –وصاحبيه 
مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، وذكر في سنن 

 إن رسـول االله  : يقال: قال أبو علي: أبي داود بعد هذا الحديث
  .ا هـ. لي رسول االله مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رج

قبة حتى سنة  أنه لم يكن على قبر النبي : ومما ينبغي أن يعلم
ثمان وسبعين وستمائة من الهجرة؛ حيث أحدثت في عهـد الملـك   

للنصارى في  الظاهر المنصور قلاوون الصالحي، وكان عملها تقليداً
 كنائسهم كما قلدهم الوليد بن عبد الملك في زخرفة المسجد النبوي

إن : ، وجاء في كتـاب مـرآة الحـرمين   »وفاء الوفاء«. الشريف
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السلطان صالح المصري في عام ثمان وسبعين وستمائة من الهجرة بنى 
على الحجرة النبوية قبة، وكان وكيله أحمد كمال بن هارون عبـد  
القوي الربعي، وبعده جددها وصفحها بألواح النحاس الملك ناصر 

خمسـة وخمسـين وسـبعمائة     عـام حسن بن محمد بن قلاوون 
  هـ.أ.هجرية

وهذا العمل لا شك أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
فنسأل االله ! ، ولكن الغلو في التعظيم والجهل بلاء وخيمالرسول 

أن يوفق ولاة الأمور لإحياء  -جل وعلا  –العافية، ونرجو من االله 
  .وأبداً السنن وإماتة البدع دائماً

المحتم على ولاة أمور المسلمين أن يأتمروا بأمر االله ومن الواجب 
فيهدموا تلك القباب والمشاهد والمزارات، ويزيلوا  وبأمر رسوله 

ما عليها من قناديل وسرج، ويوجهوا سدا وعبادهـا القاصـدين   
إليها للطواف حولها والتمسح ا والمغالاة في تعظيمهـا والتعبـد   

هم ومليكهم الذي لا معبود بحـق  عندها إلى عبادة خالقهم ورازق
  .سواه

ومن أدلة النهي عن البناء على القبور وتجصيصـها والكتابـة   
ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجـه  : عليها

ى أن يقعد على القـبر وأن   سمعت رسول االله : عن جابر قال
وزاد . يهأو يزاد عل: قال عثمان: يجصص ويبنى عليه؛ قال أبو داود

وأخرج مسلم وأبـو داود  . أو أن يكتب عليه: سليمان بن موسى
سمعت أبـا مرثـد   : والترمذي والنسائي عن واثلة بن الأسقع قال



  

  ٧٧ الإرشاد إلى توحيد رب العباد
 

لا تجلسوا علـى القبـور ولا   «: قال رسول االله : الغنوي يقول
 ى رسول االله : وروى ابن ماجه عن جابر قال .»تصلوا إليها

 ى رسول االله : جابر أيضا قال عن تجصيص القبور، وروي عن
  .أن يكتب على القبر شيء

أما العلامة التي يعلم ا القبر لمعرفته كتعليمه بحجر ونحوه فـلا  
أعلم «: قال بأس به؛ لما روي عن أنس بن مالك أن رسول االله 

رواه ابن ماجه بإسناد حسن وله  .»قبر عثمان بن مظعون بصخرة
  .شاهد رواه أبو داود

دلة تحريم الذبح للقبور وأنه شرك أكبر ما تقـدم مـن   ومن أ
الآيات والأحاديث في توحيد العبادة ونواقض الإسلام وما رواه أبو 

لا «: قال رسـول االله  : قال -رضي االله عنه  –داود عن أنس 
 -يعني أهل الجاهلية  –كانوا : قال عبد الرازق .»عقر في الإسلام

لعن االله «: وقد تقدم حديث. ا هـ. يعقرون عند القبر بقرة أو شاة
  .»من ذبح لغير االله

  :الزيارة الشركية المحضة
أما زيارة القبور وما يسمى بالمشاهد لقصد الذبح عنـدها أو  
دعاء أهلها أو الاستغاثة م أو طلب النصر منهم أو طلبهم تفـريج  
الكرب أو قضاء الحوائج أو طلبهم شفاء المريض أو رد الغائـب أو  

فهـذا شـرك    -زق من زوج أو ولد أو مال ونحو ذلك جلب الر
أكبر، وهو عملُ مشركي الجاهلية الذين اتخـذوا القبـور أوثانـا    
يعبدوا، ومن هذا عملُه فهو مشرك، وعمله حابط؛ كمـا دلـت   



  
الإرشاد إلى توحيد رب العباد

  
٧٨  

 
على ذلك النصوص من القرآن والسنة، وقد ذكرنا بعضا منـها في  

لشبهات؛ فعلى مـن  توحيد العبادة وفي وظيفة الرسل وفي إبطال ا
كان على شيء من ذلك الشرك أن يتوب إلى االله ويحـج حجـة   

: الإسلام بعد التوبة؛ لأن الشرك محبط للأعمال؛ كما قال تعـالى 
َلُونمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو ]٨٨: الآية: الأنعام[ ،

وا من عملٍ فَجعلْناه هبـاءً  وقَدمنا إِلَى ما عملُ: وكما قال سبحانه
  ].٢٣: الآية: الفرقان[ منثُورا

فهؤلاء الذين يأتون إلى تلـك المشـاهد والقبـاب والقبـور     
ويطوفون ا ويحجوا كما يحجون البيت الحرام، ويعكفون عنـده  
وينحنون لها ويستغيثون بأهلها إلى غير ذلك من الأمـور المحرمـة   

هؤلاء يظنون أم يحسنون صنعا وهم في  –وها المتقدم ذكرها ونح
قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسـرِين  : الحقيقة ضالون خاسرون؛ قال تعالى

الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسـبونَ أَنهـم   * أَعمالًا 
إِنَّ : تعالى -ال ، وق]١٠٤ - ١٠٣: الكهف. [يحسِنونَ صنعا

: الأعـراف الآيـة  [ هؤلَاءِ متبر ما هم فيه وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ
١٣٩.[  

قد بلغ مأربه من الشـرك   -لعنه االله  –ولا شك أن الشيطان 
الأكبر الذي أوقع فيه هؤلاء الجهلة وزين لهم ما زينـه لمشـركي   

في صورة الشيخ المستغاث بـه،   - لعنه االله –الجاهلية، وقد يتمثل 
  .كما تفعل الشياطين بعبدة الأوثان؛ إمعانا في الإغواء والإضلال

ثم إن مما ينبغي معرفته أن إجابة الدعاء قد تحصـل للمشـرك   
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ونحوه ممن يدعون دعاء محرما، ولكن ذلك ليس دليلًا على الرضـا؛  
عاء غـير  يستدرج ويبتلي؛ فكم من عبد دعا د -سبحانه  –فاالله 

مباح أو اعتقد في مخلوق اعتقادا غير مباح فحصلت لـه حاجتـه،   
ولكن حصولها سبب لهلاكه في الدنيا والآخرة؛ فتارة يسأل مـا لا  
تصح مسألته كما فعل بلعام وغيره ممن دعوا بأشياء فحصلت لهـم  
وكان فيها هلاكهم، وتارة أن يسأل على الوجه الذي لا يحبه االله؛ 

ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَـا يحـب   : نهسبحا –كما قال 
يندتعالْم] .لا يحب المعتـدين   -سبحانه  –؛ فهو ]٥٥: الأعراف

في صفة الدعاء، ولا في المسؤول وإن كانت حاجتهم قد تقضـى؛  
كأقوام ناجوا االله بمناجاة فيها جرأة على االله وتعد لحدوده، وأعطوا 

فتنة، وكقوم صدقوا أحد المشعوذين المدعين للولاية والمحبـة   طلبتهم
فسلَّموا له مرضاهم وأطفالهم فصار يمسح عليهم، ويقـرأ علـيهم   
طلاسم، أو يعطيهم قصاصة من ثوبه ليحرقها ويبخروا ـا ذلـك   
المريض، ونحو ذلك من الشعوذات الشيطانية، وكأقوام يقصدون إلى 

  .ابه ليتداوى به مريضهم أو عقيمهمأحد القبور فيأخذون من تر
وفي مثل هذه الأحوال قد تقضى حاجتهم فتنة واسـتدراجا،   

وذلك مثل السحر والطلسمات والعين ونحو هذا من المـؤثرات في  
العالم؛ بإذن االله قد يقضي االله ا كثيرا من أغراض النفوس الشريرة، 

نِ اشتراه ما لَه فـي  ولَقَد علموا لَم: سبحانه –ومع هذا فقد قال 
ولَو * الْآَخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 

 أَنهم آَمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَـو كَـانوا يعلَمـونَ   
هم معترفون بأن باطلهم لا ؛ فالسحرة ونحو]١٠٣ - ١٠٢: البقرة[
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ينفع في الآخرة، وأن صاحبه خاسر في الآخـرة كـذلك؛ وإنمـا    

ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا : يتشبثون بمنفعة في الدنيا، وقد قال تعالى
مهفَعني] .١٠٣: البقرة.[  

وكذلك أنواع من الداعين والسائلين عند القبور أو غيرها قد 
محرما يحصل لهم معه ذلك الغرض، ويورثهم ضـررا   يدعون دعاءً

أعظم منه، ثم إن هذه الأمور المحرمة من الأدعية والاعتقـادات في  
المخلوقين ونحوها قد يعلم فاعلها حرمتها وقد لا يعلمها؛ فإن كان 
يعلمها فهو كالسحرة الذين أخبر االله عنهم بما عملوا لأنفسهم من 

ان لا يعلمها بسبب تقصيره في طلـب  الخسران في الآخرة، وإن ك
  .العلم أو تركه للحق فهو لا يعذر في ذلك

وينبغي أن يعلم أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يجب  
أن يصلي إليه؛ فالمسلم لما ي عن الصلاة إلى جهة غير القبلة فإنـه  
ينهى أن يتحرى استقبال تلك الجهة المنهي عنها وقت الدعاء، ومن 

س من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة الـتي يكـون فيهـا    النا
معظمه؛ سواء كانت في المشرق أو غيره؛ وهذا ضلال بين وشـرك  
واضح؛ كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهـة الـتي فيهـا    
مقدسوهم من الصالحين، فيتوجهون إليهم ولـو اسـتدبروا قبلـة    

  .ع دين النصارىالصلاة، وهذا ونحوه من البدع التي تضار
  :حكم زيارة قبور الكفار

لا بأس بزيارة المسلم لقبور الكفار للاتعاظ، ولكنه لا يسـلم  
رضي  –عليهم ولا يستغفر لهم؛ لما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
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: قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال زار النبي : قال -االله عنه 
لي، واستأذنت ربي في استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن «

رواه  .»أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإا تذكركم الموت
جـاء  : ولما روي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال. مسلم وغيره

يا رسول االله إن أبي كان يصل الـرحم  : فقال أعرابي إلى النبي 
فكأنه وجد من ذلك : ، قال»في النار«: وكان وكان فأين هو؟ قال

حيثمـا  «: يا رسول االله فأين أبوك؟ فقـال رسـول االله   . لفقا
فأسلم الأعـرابي بعـد،   : قال. »مررت بقبر مشرك فبشره بالنار

تعبا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشـرته   كلفني رسول االله : وقال
  .رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. بالنار

  :حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة
الحديث في تحريم زيارة النسـاء للقبـور، وفي    وردت أدلة من

تحريم اتباعهن للجنائز، وهذه الأدلة منها ما هو صريح في التحـريم  
رضـي   –حديث ابن عباس : ومنها ما هو مفهم له؛ فمن الصريح

زائرات القبور والمتخـذين   لعن رسول االله «: قال -االله عنهما 
وأبـو داود والنسـائي   رواه الإمام أحمد . »عليها المساجد والسرج

  .والترمذي وحسنه
وصححه ورواه ابن ماجه أيضـا، وحـديث أبي   : وفي نسخ 

. »لعن زوارات القبـور « أن النبي  -رضي االله عنه  –هريرة 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأخرجـه ابـن   

النساء عن  ماجه عن حسان بن ثابت، وثبت في الصحيحين يه 
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أما إنك لـو  «: رضي االله عنها –لفاطمة  الجنائز، وقال  اتباع

وقال . »بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا
 :» الحي وتؤذين ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن

  .»الميت
الأقوال في هذا الباب  -يرحمه االله  –وقد حقق شيخ الإسلام 

النساء مـأذون لهـن في الزيـارة     من العلماء من اعتقد أن: فقال
فزوروهـا فإـا تـذكركم    «: كالرجال معتقدا عموم قوله 

أن لم يدخلن في هذا الإذن لعـدة أوجـه؛   : والصحيح. »الآخرة
  :منها

صيغة تذكير تتناول الرجـال  . »فزوروها« أن قوله : الأول
بالوضع، ودخول النساء في عمومه ضعيف، والعام لا يعارض الأدلة 

اصة المستفيضة في ي النساء؛ بل ولا ينسخها عنـد جمهـور   الخ
في ) من(العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام، ومعلوم أن لفظ 

من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن «: قوله 
فهو يتنـاول  .. أدلُّ على العموم من صيغة التذكير  »فله قيراطان

د علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا الذكور والإناث، ومع هذا فق
  .لهن عن اتباع الجنائز العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي 

لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة : الثاني
القبور كالرجال، ولم يعلم أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيـارة  

خلفائـه الراشـدين   و القبور، ولا كان النساء على عهد النبي 
يخرجن لزيارة القبور، والذين رخصوا في زيارن اعتمدوا على مـا  
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أـا زارت قـبر أخيهـا     -رضي االله عنها  –يروى عن عائشة 
لـو شـهدتك مـا    : عبدالرحمن وكان قد مات في غيبتها، وقالت

وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء، وأيضـا  . زرتك
نازة أوكد من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبت فإن الصلاة على الج
وفي ذلـك  . ى النساء عن اتباع الجنـائز  في الصحيح أن النبي 

تفويت صلان على الميت؛ فإذا لم يستحب لهن اتباعها مع ما فيـه  
  من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة؟

عـن زوارات القبـور مـن     أنه قد جاء عن النبي : الثالث
 -رضي االله عنهما  –ذكر حديثي أبي هريرة وابن عباس و: طريقين

في أول الباب، وذكر أنه ليس في إسنادهما متهم بالكذب، وكلاهما 
: ثم قال. حجة بلا ريب، ورجال الأول منهما ليسوا برجال الآخر

فالجواب ما تقدم من . هذا منسوخ بحديث الإذن السابق: فإن قيل
لعن االله زوارات «: يضا فقوله أن النساء لا يدخلن في الإذن؛ وأ

بطريق  »فزوروها«: وقوله. خاص ن» أو زائرات القبور -القبور 
إما أن يكون مختصا بالرجال، وإما .. التبع؛ فيدخلن بعموم ضعيف 

أن يكون متناولًا للنساء، والعام إذا عرِف أنه بعد الخاص لم يكـن  
لم يعلم أن هذا العام بعد  ناسخا له عند جمهور العلماء؛ فكيف إذا

بعد إذنـه  . »لعن االله زوارات القبور«: الخاص؛ إذ قد يكون قوله
أنه قرنه بالمتخـذين عليهـا   : للرجال في الزيارة، ويدل على ذلك

المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجـال،  
المسـاجد  ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء، ومعلوم أن اتخـاذ  

والسرج باق محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فكذلك 
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  .الآخر

حديث اللعـن  : ومن العلماء من قال بالكراهة؛ وهو أم قالوا
يدل على التحريم، وحديث الإذن يرفع التحـريم، وبقـي أصـل    

ينا عن اتباع الجنـائز، ولم يعـزم   : الكراهة؛ محتجا بقول أم عطية
رة من جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غـير  علينا، وأن الزيا

اللعن قد جاء بلفظ الزوارات؛ وهن المكثرات : ومنهم من قال. محرم
للزيارة؛ فالمرة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك، ولا تكون المـرأة  

  .زوارة
أن لفظ الزوارات قد يكون لتعددهن؛ : ورد القائلون بالتحريم

ومعلوم أن لكل باب فتحـا واحـدا،   . فتحت الأبواب: كما يقال
ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحـرم واللعـن   : قالوا

التشييع كذلك، ويحتج بما : صريح في التحريم، ومن هؤلاء من يقول
ارجعن مأزورات غـير  «: روي في التشييع من التغليظ؛ كقوله 

–فاطمة ل وقوله . »مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت
أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة «: رضي االله عنها

وهذان يؤيدهما ما ثبت في الصحيحين من . »حتى يكون كذا وكذا
  .ى النساء عن اتباع الجنائز أنه 

لم : فقد يكـون مرادهـا  . ولم يعزم علينا: وأما قول أم عطية 
ظنت أنه ليس  يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي

لا في ظن غيره، وأيضا فقـد   بنهي تحريم، والحجة في قول النبي 
الإذن للرجال بأنه يذكر الموت، ومعلوم أن المرأة إذا  علَّل النبي 
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فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنباحة؛ لما فيها من 
الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، كما هو المعروف عـن أكثـر   

نساء، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، وسبب لافتتان ال
فـإنكن  «: الرجال بصوا وصورا، كما جاء في الحديث الآخر

  .»تفتن الحي وتؤذين الميت
وإذا كانت زيارة النساء مظنةً وسببا للأمور المحرمة في حقهـن  

كن أن يحـد  فإنه لا يم -وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة 
  .المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع

أن الحكمة إذا كانـت خفيـة أو غـير    : ومن أصول الشريعة
منتشرة علق الحكم بمظنتها؛ فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كمـا  
   مـرحرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلك من الفتنة، وكمـا ح

نبية وغير ذلك من النظر إليها، وليس في زيارة النسـاء  الخلوة بالأج
للقبور من المصلحة ما يعارض مفسدة فتنة الحي وإيذاء الميت؛ إذ لم 

ولهـذا  . يبق من المصلحة إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها
إذا علمت المرأة من نفسها أا إذا زارت المقبرة بـدا  : قال الفقهاء

انتـهى  . قول أو عمل فزيارا محرمة بلا نزاعمنها ما لا يجوز من 
  .ملخصا

أما إذا مرت المرأة في طريقها بمقبرة من غير قصد لها فإنه : قلت
لا مانع من سلامها على أهلها ودعائها لهم وتذكرها الآخـرة دون  

  .وهي مأجورة ذا القدر إن شاء االله. لبث في المقبرة
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  :السفر لزيارة القبور

السفر لزيارة القبور مطلقا؛ سـواء كانـت    لم يشرع النبي 
 –قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم، ولم يسبق إلى ذلك الصـحابة  

وأشدهم تمسـكًا   وهم أعلم الناس بسنة النبي  -رضي االله عنهم 
ا، ولم يجز ذلك أحد من أئمة الدين الذين يعتد م، والثابت عن 

جد الثلاثة؛ كما ثبـت في  النهي عن شد الرحال لغير المسا النبي 
لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثـة    «: قال الصحيحين أن النبي 

؛ »مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسـجد الأقصـى  
وذلك لمضاعفة الحسنات ذه المساجد الثلاثة، ولما لها من الفضل؛ 

: قـال  -رضي االله عنه  –كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة «:  قال رسول االله

رضـي   –وعن عبد االله بن الزبير  .»فيما سواه إلا المسجد الحرام
صلاة في مسـجدي هـذا   «: قال رسول االله : قال -االله عنه 

أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصـلاة في  
رجه أخ .»المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا

: أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية أخرجها أحمد وابن ماجه
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألـف صـلاة فيمـا    «

  .»سواه
أو غيره جائزا لبينه النبي  فلو كان شد الرحل لقصد قبر النبي 

   وزيارة المدينة ليست للقبر؛ وإنما هي للمسجد؛ فمـن نـوى ،
ورغب عـن   المسجد فقد خالف قول الرسول بزيارته القبر لا 

يفضي إلى اتخـاذ   سنته، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره 
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من الغلو والإطراء؛  عيدا ويوقع في المحذور الذي خالفه الرسول 
كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد 

  .الرحال لزيارة قبره عليه السلام
وى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج ا مـن  وأما ما ير

فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد؛  قال بشرعية شد الرحال إلى قبره 
بل موضوعة؛ كما قد نبه على ضـعفها الحـافظ؛ كالـدارقطني    
والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم؛ فلا يجوز أن يعـارض ـا   

لرحال لغـير المسـاجد   الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد ا
  .الثلاثة

من حج ولم «: ومن الأحاديث الموضوعة في هذا الباب حديث
من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في «: وحديث .»يزرني فقد جفاني

من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له «: وحديث .»حياتي
 .»من زار قبري وجبت له شـفاعتي «: وحديث .»على االله الجنة

؛ قـال  الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي  فهذه
: الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد ما ذكر أكثر هذه الروايـات 

لا يصح في : طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيلي
أن هـذه الأحاديـث   : وجزم شـيخ الإسـلام  . هذا الباب شيء

رضـي االله   –ابة موضوعة، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصـح 
  .أسبق الناس إلى العمل به وبيانه للأمة -عنهم 
وقصة الأعرابي التي تروى عن العتبي؛ أن أعرابيا جاء إلى قـبر   
ولَو : السلام عليك يا رسول االله، سمعت االله يقول: فقال النبي 
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اءُوكج مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن...  ـ. الآية، إلى آخر القصـة  ذه ه

 القصة لا صحة لها، ولا يصح لها سند عن العتبي، ولا هي مما يحتج
قال ذلك صاحب الصارم المنكي في الرد على السبكي وغيره، . به

ومثلها ما يروى عن مجيء بلال من الشام، وقصة قوله وفعله عنـد  
هذه الحكايات وما شاها أثبت المحققون من أهل العلم  قبر النبي 

مـن   دم صحتها، وأثبتوا تنزيه أصحاب رسـول االله  والفضل ع
الإقدام على شيء من هذه الأمور المبتدعة المنـهي عنـها، ومـن    
الأحاديث والحكايات المكذوبة التي اشتهرت على ألسـنة بعـض   

هـذا   .»توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم«: العوام الحديث
جاء في كتاب الحديث موضوع لا أصل له في جميع كتب السنة، و

السنن والمبتدعات التأكيد الجازم بأنه موضوع مفترى لا أصل لـه  
عظيم عند االله، ولكن التوسل به لم  قطعا، ومعلوم أن جاه النبي 

  .يرد والخير والبركة والرضوان في الاتباع لا في الابتداع
إذا أعيتكم الأمور فعلـيكم  «: ومن تلك الأحاديث المكذوبة 

. »لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه«: وحديث .»بأصحاب القبور
إن االله يوكِّل ملكا على قبر كل ولي يقضـي حـوائج   «: وحديث

هذه الأحاديث ونحوها كلها مكذوبة لا وجـود لهـا في   . »الناس
كتب السنة المعتمدة، ولا يصدقها عاقل عالم بكتـاب االله وسـنة   

  .رسوله 
اسـتغاث   ومن الأكاذيب ما يحكى عن أهل القبور أن فلانـا 

بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة 
فقضيت حاجته، وفلانا نزل به فاسترجى صـاحب ذلـك القـبر    
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وعند كثير من السدنة والمقابرة من ذلك ما يطـول  . فكشف ضره
ذكره من الكذب على الأحياء والأموات، ومع هذا فإن الكثير من 

ه الحكايات الباطلة ويصدقوا فيقصدون الجهلة ينخدعون بمثل هذ
صاحب ذلك القبر ويفعلون عنده مثل ما سمعوا، فيقعون بـذلك في  

والعياذ باالله، وقد تقدم في الكلام علـى الزيـارة    –الشرك العظيم 
الشركية المحضة بيان لبعض حالات يجيب االله فيها الـدعاء غـير   

  .المشروع ابتلاء واستدراجا للداعي، فليراجع
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عند قبره والسلام على  في ذكر السلام على النبي 

  صاحبيه
واجبةً ولا شـرطًا في الحـج ولا في    ليست زيارة قبر النبي 

غيره، كما يظنه بعض العامة وأشباههم؛ بل هي مستحبةٌ في حـق  
، أو كان قريبا منه من الرجال، والذي من زار مسجد الرسول 

دم رجلَه اليمنى عند دخوله هو أن يق يستحب لزائر مسجد النبي 
بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله، أعـوذ بـاالله   : ويقول

العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم 
كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد؛ . افتح لي أبواب رحمتك

ودخول المسجد الحرام ذكر مخصوص،  إذ ليس لدخول مسجده 
ا قال ذلك أهل التحقيق، ثم يصلي ركعتين فيدعو االله فيهما بما كم

أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلَّاهما في الروضة الشـريفة  
ما بين بيتي ومنبري روضة مـن ريـاض   «: فهو أفضل؛ لقوله 

  .»الجنة
أما الفريضة فينبغي للزائر والمستوطن أن يتقدم إليها ويحـافظ   

ول، وإن كان في الزيادة القبلية؛ لما جـاء في  على الصف الأول فالأ
من الحث والترغيب في الصـف   الأحاديث الصحيحة عن النبي 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم «: الأول؛ مثل قوله
. رواه البخاري ومسـلم  .»يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

وليأتم بكم من بعدكم تقدموا فأتموا بي «: لأصحابه ومثل قوله 
أخرجـه   .»ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يـؤخره االله 
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  .مسلم
 والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، وهي عامةٌ في مسجده  

الصحابة على ميامن  حثُّه : وغير مسجده، والدليل على عمومها
خـارج عـن    الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسـجده  

اء فلا يجوز لهن التقدم؛ بـل يتـأخرون خلـف    الروضة، أما النس
الرجال، وكلما كانت المرأة بعيدة عن مشاهدة الرجـال فـذلك   

وقبري  أفضل، ثم بعدما يصلي الزائر تحية المسجد يزور قبر النبي 
 وأبو حنيفة يرى. بأدب صاحبيه أبي بكر وعمر، فيقف تجاه قبره 

ويغض صـوته   ليه أن يقف الزائر متوجها إلى القبلة، ثم يسلم ع
  .السلام عليكم يا رسول االله ورحمة االله وبركاته: ويقول

ميت كمـا دل   والأحاديث الصحيحة الثابتة دالَّة على أنه 
أمر متفق عليه بين أهل العلم،  على ذلك القرآن الكريم، وموته 

ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنـع  
رة في القرآن الكريم، وكذلك جميع الأموات، كمـا  حيام المذكو

  .تقدم ذكر ذلك في الكلام على الحياة البرزخية
يسلم على صاحبيه، والاقتصـار   ثم بعد السلام على النبي 

رضي االله عنهم ، وهو الذي  –على السلام هو المأثور عن الصحابة 
 يقول به الأئمة، وكان ابن عمر إذا سـلم علـى رسـول االله    

السلام عليك يـا رسـول االله،   : صاحبيه لايزيد غالبا على قولهو
  .ثم ينصرف. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت

 لا أرى أن يقف عند قبر الـنبي  : وقال مالك في المبسوط 
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يدعو؛ ولكن يسلِّم ويمضي، وكان الصحابة لا يكثرون اـيء إلى  

عن اتخاذ قبره عيـدا،   نهيه ؛ لعلمهم بالقبر للسلام على النبي 
ولعلمهم أن ما شرع من الصلاة والسلام عليه في الصـلاة وعنـد   
دخول المسجد والخروج منه وفي كل وقـت وسـؤال الوسـيلة    
والفضيلة والمقام المحمود له بعد الأذان تحصل به الفضيلة، ولعلمهم 
أن الصلاة والسلام عليه يصلان إليه من البعيد كما يصـلان مـن   

لا تتخذوا «: في الحديث الذي رواه أبو داود لقريب؛ كما قال ا
قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تـبلغني  

إن الله ملائكة سياحين يبلغـوني عـن   «: وكما قال. »حيث كنتم
  .رواه النسائي. »أمتي السلام

وطول القيام هناك فهو خلاف  وأما رفع الصوت عند قبره  
، النبي  صوت ع؛ لأن االله ى الأمة عن رفع أصوام فوقالمشرو

يا أَيهـا  : سبحانه  –وحثَّهم على غض الصوت عنده؛ كما قال 
   وا لَـهـرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآَم ينالَّذ

* تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ  بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ
 اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ ولِ اللَّهسر دنع مهاتوونَ أَصضغي ينإِنَّ الَّذ

يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب ]٣: الحجرات.[  
ا؛ فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند محترم حيا وميت والرسول  

رضي  –قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وقد رأى عمر بن الخطاب 
ورآهما غـريبين   رجلين يرفعان أصواما في مسجده  -االله عنه 

! ؟أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول االله : فقال
فعله البعض لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، وهكذا ما ي
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مستقبلًا للقبر؛ فإنه خلاف ما كان عليه  من تحري الدعاء عنده 
رضي االله  –السف الصالح، وقد رأى علي بن الحسين زين العابدين 

ألا : فنهاه عن ذلك وقـال  رجلا يدعو عند قبر النبي  -عنهما 
: أنه قال أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله 

وا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصـلوا علـي فـإن    لا تتخذ«
رواه أبو داود وخرجه الحافظ محمد  .»تسليمكم يبلغني حيث كنتم

  .المقدسي في المختارة
من وضع يمينـه   وهكذا ما يفعله البعض عند السلام عليه  

على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي؛ فهذه الهيئة لا تجـوز  
و ميتا؛ لأا هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح عند المخلوق حيا أ

إلا الله؛ كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عن العلماء، وكذا مـا  
يفعله بعض الجالسين في المسجد من استقبال القبر الشريف وتفضيل 
ذلك على استقبال القبلة، وربما حرك الواحد منهم شفتيه بالسـلام  

ثات، ولا ينبغي للمسـلم  والدعاء، وهذا من جنس ما قبله من المحد
أن يحدث في دينه ما لم يأذن به االله، وهو ذا العمـل أقـرب إلى   

هـذا   -يرحمه االله  –الجفاء منه إلى الموالاة، وقد أنكر الإمام مالك 
. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: العمل وأشباهه وقال

نهاج الـنبي  ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على م
 وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعه بإحسان.  

وقد تقدم الكلام على عدم جواز التمسح بـالقبر أو بحـائط    
: الحجرة، والأئمة مجمعون على ذلك؛ روى يحيى بن معـين قـال  

حدثنا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره 
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هذا الشيخ علي بن عمر القـزويني في  ، وممن ذكر مس قبر النبي 

  .أماليه، وهذا موافق لما ذكره الأئمة أحمد وغيره عن ابن عمر
وما ذكره الفقهاء في بعض المناسك وكتب الفقه من استحسان 

السلام عليك يا نبي : عند قبره قول الزائر حين سلامه على النبي 
يك يـا سـيد   االله، السلام عليك يا خيرة االله من خلقه، السلام عل

وأديت الأمانة المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة 
فـذلك لأنـه مـن    . في االله حق جهاد تونصحت الأمة وجاهد

إنمـا   وهذه الزيارة لقبر النبي . ؛ ولكنه لم يرد به سنةأوصافه 
تشرع في حق الرجال، أما النساء فإنه يترتب على زيـارن لـه   

  .تنتهم والافتتان م، وهذا لا يجوزمزاحمة الرجال وف
والدعاء فيـه   وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول  

. ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع
  .واالله أعلم
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  بلاغ الناس
إلى من أمنوا مكر  وإتماما للفائدة أسوق بعضا مما أخبر عنه 

م، وـاونوا ـا وتمـادوا في ارتكـاب     االله فاستحبوا الربا والمحار
الفواحش وإضاعة الواجبات، عسى أن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا 

يا حسرتى على ما فرطت في جنـب  : إلى رم قبل أن تقول نفس
وعسى أن يستيقظ حكام المسلمين وكـثير مـن علمـائهم    . االله

ا فيستغفروا رم عما أسلفوا من التقصير والتفريط، وإيثـار الـدني  
وزهرا على الآخرة، ويبدؤوا حياة جديدة يجددون فيهـا إيمـام   

في شتى االات، ويمنعون الربا  باالله، فيحكِّمون كتابه وسنة نبيه 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخـذون علـى أيـدي    
السفهاء؛ إذ لا سبيل إلى نجام في الدنيا والآخرة إلا ذلك؛ قـال  

ها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم يا أَي: تعالى
 نِينمؤم *   مـتبإِنْ تو هـولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

 الحـديث  وفي. فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَـا تظْلَمـونَ  
  .»لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه«: الصحيح

 وروى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أنه سمع الـنبي  
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمـر  «: يقول

والمعازف وليزلن أقوام جنب علم يروح عليهم بسـارحة لهـم   
 ـ  هم االله ويضـع العلـم   يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجع إلينـا فيبيت
وأخرج ابن ماجه عن  .»ويمسخهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة

ليشربن ناس مـن  «: قال رسول االله : أبي مالك الأشعري قال
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أمتي الخمر يسموا بغير اسمها يعزف على رؤوسـهم بالمعـازف   

  .»والمغنيات يخسف االله م الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير
ا الناس اوا نساءكم عن لـبس الزينـة   يا أيه«: وقال 

والتبختر في المسجد؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنـوا حـتى لبسـت    
رواه ابن ماجه، وعـن أبي   .»نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد

قال رسـول االله  : في حديث طويل قال -رضي االله عنه  –هريرة 
 :»   صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سـياط كأذنـاب

البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحهـا وإن  

: وقـال  . أخرجه مسلم. »ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
  . »ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما«

عـد  فهل ب: قلت: وفي حديث رواه البخاري عن حذيفة قال
نعم دعاة على أبواب جهـنم  «: ذلك الخير من شر؟ قال النبي 

: قـال . يا رسول االله، صفهم لنـا : قلت. »من أجام قذفوه فيها
فمـا تـأمرني إن   : قلـت  .»هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا«

فإن لم : قلت. »تلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: أدركني ذلك؟ قال
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن « :يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال

 .»تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت علـى ذلـك  
وروى البرقاني في صحيحه زيادة على ما رواه مسلم عن ثوبان عن 

إنما أخاف على أمتي الأئمة المضـلين، وإذا وقـع   «: قال النبي 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تعبد 

ام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم فئ
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يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خـالفهم  

  .»تبارك وتعالى –حتى يأتي أمر االله 
يعا صـراطه  أن يهدينا جم -العلي القدير  –وختاما أسأل االله 

المستقيم، وأن يهدي ولاة المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة الـتي  
تحثهم على التمسك بالكتاب والسنة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء 
التي تزين لهم أعمال الكفرة باسم التطور الزائف، واالله حسبنا ونعم 
الوكيل، وصلى االله على خير خلقه نبينا محمد وآله وسلم تسـليما  

 .ثيراك
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